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  تقديم 
  بقلم فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني

  
سـيدنا   لسراج المنيـر، على خيرة خلقه، انحمد االله تبارك وتعالى، ونصلي ونسلم 

  .وصحبه أجمعينمحمد وآله 
من الرافضة، المغالين في  بشرذمةفقد نكب العالم الإسلامي في هذا الزمان، : وبعد

وإجمـاع علمـاء الأمـة،    التشييع لآل البيت، الذين خرجوا على الكتاب والسنة، 
لإسـلام،  وتلاعبوا في الدين، لمآرب دفينة، وأغراض خبيثة، تخدم الكفرة أعداء ا

  .مرتعاً خصباً لكل فاسق وماجنوتجعل الأعراض 
ولا عجب أن نرى هذا، فإن الغلو في الدين، يؤدي بصاحبه إلى انتهاك محارم االله، 

وقديماً استحل الخوارج دماء المسلمين، فقتلوا  والخروج على حدود الشرع القويم،
رضي " ي بن أبي طالبعل" الأبرياء، وسفكوا الدماء، وخرجوا على الخليفة الراشد

لأنه قبل بالتحكيم، وعاثوا في الأرض فساداً، واليـوم  االله عنه وأرضاه باسم الدين، 
لإشـاعة  " نكاح المتعـة "باسم النكاح الشرعي أحفادهم لاستباحة الأعراض، يعود 

وانتشرت فيه الرذيلة بين في زمن كثرت فيه الموبقات والآثام، الفاحشة بين الأمة، 
ين، يدعون الناس إلى نكاح المتعة، وينسبونه إلى الإسلام، والإسـلام  شباب المسلم
وإجماع علمـاء الأمـة،   والسنة، فنكاح المتعة باطل وحرام، بالكتاب، منه بريء، 

كان هذا النكاح مباحاً في صـدر الإسـلام،   ولقد . وهو والزنى صنوان لا يفترقان
لقرب عهد ء الدعوة الإسلامية، كما كان الخمر مباحاً في بدللضرورة الملجئة إليه، 

دعائم الشـرع الحنيـف،   الناس بحياة الجاهلية، ثم لما استقر المسلمون، وتوطدت 
من عمل فصار كالخمر حراماً ورجساً بنصوص قطعية عديدة، أبدياً،  حرم تحريماً

ومراراً وتكراراً، عـام فـتح خيبـر،    له علناً وجهاراً، التحريم الشيطان، وقد كان 
  .مكة المكرمة وعام فتح

 نهى عن نكاح المتعة يوم خيبـر، " �فقد روى علي رضي االله عنه أن رسول االله 
  .رواه البخاري ومسلم". وعن لحوم الحمر الأهلية
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باب نكاح المتعة، وبيـان  ": وعنون الإمام مسلم في صحيحه في كتاب النكاح بقوله
أنه  �بسنده عن النبي  ثم روى "واستقر تحريمه إلى يوم القيامةأنه أبيح ثم نسخ، 

قـد  وإن االله يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النسـاء،  : "قال
ممـا  شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا  عنده منهنحرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان 

  ."آتيتموهن شيئاً
كبير من  هد حفلٍشذلك بمليكون عن ذلك عام فتح مكة، كما تكرر التحريم والنهي 

كما ثبت في الصحيح أن رسول قاطعاً على تحريم نكاح المتعة، الصحابة، وبرهاناً 
أنه سئل عن  "جعفر بن محمد"وروي عن  .نهى يوم الفتح عن متعة النساء �االله 

  .هي الزنى بعينه: المتعة فقال
برجـل  لا أوتى : رضي االله عنه وأرضاه" عمر بن الخطاب"وقال الخليفة الراشد 

  .أي رجمته بالحجارة حتى الموت. الحجارةتحت إلا غيبته لمتعة، نكح 
فالدعوة اليوم إلى نكاح المتعة مناوئة لدين االله، وتحريض على الزنى باسم النكاح، 
فما ثبت نسخه بالنصوص القطعية لا يجوز العمل به، وهذا أمـر مجمـع علـى    

ادة القراء لشيخنا العلامة ونقدم اليوم هذا الكتاب للس. تحريمه عند علماء المسلمين
الذي بسط فيه القول في هذا الأمر تغمده االله بالرحمة " محمد الحامدالشيخ "سماحة 

الخطير، بالأدلة الساطعة، والبراهين القاطعة، والحجج الدامغة، التي تقصم ظهـر  
الباطل، وقد ساق فيه أدلة المبيحين، وشبهات الزائغين، فرد عليها وفندها بما رزقه 

وقمع الباطل الله من العلم ونور البصيرة والإيمان، بما يكفل رد الحق إلى نصابه، ا
فجزاه االله عن الإسلام وأهله خير باسم الدين وباسم الإسلام،  الذي يردده السفهاء،

الجزاء، ونفع بعلمه وجهاده، وأسكنه فسيح جناته مع المتقين الأبرار، فـي مقعـد   
  .صدق عند مليك مقتدر

  .هـ1408غرة شهر رمضان سنة  –رمة مكة المك
  وكتبه خادم الكتاب والسنة
  الشيخ محمد علي الصابوني

  الأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة المؤلف

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول االله، وعلى آلـه  
  .والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينوصبحه وذريته وأمته أجمعين، 

فقد مشت في الناس شائعة جديدة، تدعو إلى نكاح المتعة، وهو الذي لا يكـون  أما بعد، 
مشـروط   كلا، بل إن التوقيت فيـه   - على الأقل   - مؤبداً، ولا مسكوتاً فيه عن الأجل

ى العلماء مـن  ومن المعلوم أن المستقر في نكاح المتعة هو التحريم، لد. في صلب عقده
السلف والخلف، إلا فئة قليلة ضئيلة، ترى حله وتصر عليه، لكن بعضـاً مـن النـاس    

ويبعثونه من رقاده الـذي اسـتمر   .. من جديدقاموا في هذا الزمن، يثيرون موضوعه 
دهراً طويلاً، حتى إنهم ليزينون لطلابنا المغتربين في الغرب الإقدام عليـه، والوقـوع   

ة، كما تقضـي بـذلك   شفاحشة بزعمهم، وقد جهلوا أنه هو في ذاته فاحفيه، فراراً من ال
أن كان مباحـاً فـي صـدر الإسـلام،     ة على نسخه، بعد راهظوالمتالأدلة المتضافرة 

والعمل بالمنسوخ لا يسـوغ، والمصـير إلـى    للضرورة القصوى التي اقتضته وقتئذ، 
  .الناسخ هو المعتد به في شرع االله ودينه

غير مرة، من بعض الأساتذة، ومن الطلاب المغتـربين والمتـوطنين،    وقد سئلت خطياً
  .عن حكم هذا النوع من النكاح، فأجبت بوجوب اجتنابه، والابتعاد عنه، لأنه حرام

ثم علمت أن الأمر جاوز حد التناجي به، إلى درجة ترويجه، والدعوة إليـه، بالكتابـة   
لى زملائي من حملة العلم الشـرعي  والتأليف، فرأيت أن الواجب الديني يحتم علي وع

عاً لما تقـود إليـه   اوإزهاق الباطل، اتب ،ببيان فيه إحقاق الحقالإفصاح عن هذا الأمر، 
  .الأدلة الشرعية، من كتاب وسنة وأثر

وسأبدأ إن شاء االله تعالى، بتعريف هذا النكاح التعريف العلمي، ثم أسوق الأدلـة التـي   
زال المبيحون له يتعلقون بها، ثم أذكر الأدلة الناسـخة   والتي ما كانت تبيحه قبل نسخه،

بالنسخ والتحريم،  تبطل استدلالهم، وتحق كلمة الحق للإباحة، في مناقشة للفريق المبيح،
  .واالله عليم حكيم

  المؤلف
  الشيخ محمد الحامد

  سوريه -حماه 
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  تعريف نكاح المتعة
  

مـدة  ود من نكاح المتعة التلـذذ  ولما كان المقصالتلذذ، : التمتع في العربية معناه
، ولا ىمن غير طلاق، ولا وجـوب نفقـة وسـكن   معينة، ينتهي النكاح بانتهائها، 

  ).توارث يجري بينهما، إن مات أحدهما قبل انتهاء النكاح
أن يتـزوج  : (وينقل القرطبي عن ابن عطية الأندلسي المفسر، أن نكاح المتعة هو

وعلى أن لا ميراث بينهما، إلى أجل مسمى،  الرجل المرأة بشاهدين، وإذن الولي،
برئ رحمهـا  تفإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، ويسويعطيها ما اتفقا عليه، 
م يشنع القرطبي علـى القـول   ثكلام ابن عطية،  أ هـ). فإن لم تحمل حلت لغيره

  .مهذا هو الزنا بعينه، ولم يبح قط في الإسلا: بعدم اشتراط الإشهاد عليه، ويقول
أن ينكح الرجل المرأة، بمال معلـوم،  (وبعض العلماء يجمع بين القولين فيعرفه بـ

ليلة أو ليلتين، أو أسبوعاً، بثبوت أو غير ثبوت، ويقضـي منهـا   إلى أجل معين، 
هـو   لـه مبيحـين  الويؤيد هذا الجمع أن الذي رأيته في كلام ). وطراً، ثم يتركها

  .معيناً مقدراً بقدر معلوم اشتراط الإيجاب والقبول، وذكر المهر
أما الإشهاد على العقد فمستحب فقط، وإذن الولي غير معتبر، نعم هو أحـوط إذا  

  .كانت المرأة بكراً
وعلى المرأة الاعتداد بعـد انتهائـه بحيضـتين    ولا ميراث بينهما في هذا النكاح، 

 ـ وقد بلغت المحيض كاملتين، فإن كانت لا تحيض  اً، فعدتها خمسة وأربعـون يوم
  .لكن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام

والفراق يكون بانتهاء المدة، أو أن يهب المتمتع المرأة ما بقي منها، والنسب فيـه  
 –عقد مشروع غير منسوخ، لكن استحباب الإشهاد عليـه   –بزعمهم  –ثابت لأنه 

الزنـا   دون إيجاب يجعل لتشنيع القرطبي المار تسلطاً قوياً إذ جزم بأنه –عندهم 
  .بعينه ولم يبح قط في الإسلام
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  الإباحة كانت للضرورة
هذا والمتتبع لأحاديث إباحة المتعة في أول الأمر، يرى أن تلك الإباحة لـم تكـن   
حال القرار في الوطن والدار، بل إنما أحلت في الغزو البعيد، والسفر الطويل، إذ 

عهد بإباحية وكفر، فكـان   وتخشى الفتنة، وهم حديثوايشتد الشبق، ويقل الصبر، 
  .من الحكمة أن يكون فطمهم عن الفاحشة تدريجياً، كما حرمت الخمر كذلك

وإليك ما نقله الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عن القاضي عياض حيـث  
  :قال

روى أحاديث المتعة جماعة من الصاحبة، وليس في هذه الأحاديث كلهـا أنهـا   (
ي أسفارهم في الغزو، عند ضـرورتهم، وعـدم   كانت في الحضر، وإنما كانت ف

وقد ذكر في حديث ابـن  . النساء، مع أن بلادهم كانت حارة، وصبرهم عنهن قليل
  .أهـ )1()عمر أنها كانت رخصة أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها

عـن الحـازمي   ) فتح القدير(ونقل الشيخ كمال الدين بن الهمام الحنفي في كتابه 
  :قوله

وإنما أباحها لهم في أوقـات  لم يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم،  �إنه (
لا  في حجة الوداع، وكان تحـريم تأبيـد،  حتى حرمها عليهم بحسب الضرورات، 

  .أهـ. )2( )خلاف فيه بين الأئمة، وعلماء الأمصار، إلا طائفة من الشيعة

                                                 

  .9/180انظر شرح صحيح مسلم للإمام النووي ) 1(
  .ففيه كلام نفيس 247-3/246فتح القدير لابن الهمام انظر شرح ) 2(
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  فصل
  ةهل كان الولد يلحق بالمستمتع في نكاح المتع

  
وجهان للعلماء  –كان مشروعاً حينما  –في لحوق الولد بالمستمتع في نكاح المتعة 

الولد بإيجاب إنفاق المستمتع عليه رحمـة  أقربهما إلى الحق لحوقه به إحياء لنفس 
وقد سبق لنا، في تعريف نكاح المتعة، وجوب استبراء رحم المرأة . به لئلا يضيع

باختلاط المياه من اختلاط الأنساب  مها وتصوناًبعده بحيضتين تحققأً من فراغ رح
وأما بعد . مر هذا قريباً صريحاً فيما نقله القرطبي عن ابن عطيةوقد . في الأرحام

  :نسخه فقد قال القرطبي
هـل يحـد ولا    –أي بعد نسخه  –وقد اختلف علماءنا إذا دخل في نكاح المتعة (

ق به الولد؟ على قولين، ولكن يعزر يلحق به الولد، أو يدفع عنه الحد للشبهة ويلح
إذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مـع القـول   . ويعاقب

فدل على أن نكاح المتعة كـان  بتحريه فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح، 
  .أهـ. )1()على حكم النكاح الصحيح ويفارقه في الأجل والميراث

أنه يجازيه إمام المسلمين بما يراه نكـالاً رادعـاً   ) اقبيعزر ويع: ( ومعنى قوله 
ولكي يكف غيره عن الوقوع فيه خـوف  وعقوبة زاجرة عن معاودة هذا النكاح، 

العقاب، وقد عقدنا في هذه الرسالة فصلاً للخلاف بين العلماء في حد ناكح المتعة 
  .كما سيطلع عليه القارئ إن شاء االله تعالى

لحوق ولد نكاح المتعة إنما هو فيما ترى بين المانعين لـه  ولكن هذا الخلاف في 
فيه ثابت لأنه في نظـرهم نكـاح   أما الفريق المبيح فنسب الولد . بنسخه. القائلين

  .شرعي لا شيء فيه ولم يولوا أدلة النسخ الحقة أدنى اهتمام
  

                                                 

  .5/132 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) 1(
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  أدلة المبيحين من الكتاب والرد عليهم
  

  :هي استدل المجيزون لنكاح المتعة بأدلة
وأحل لكم ما وراء ذلك، أن تبغوا بأموالكم محصنين غير مسـافحين،  (قوله تعالى 

  .الآية) فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة
على نكاح المتعة، وعززوا استدلالهم بقـراءة  ) فما استمتعتم به( فقد حملوا اللفظ 

  .)1( )فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى(ابن مسعود وابن عباس 
والأجور هي المهور، لأنها مقابلـة  أن الآية واردة في النكاح الصحيح، : والجواب

بالاستمتاع، الذي هو التلذذ بالجماع، انتفاعاً به وتمتعاً، فالمهر ركن فـي النكـاح   
فيثبت مهر المثل لمن تزوجت على أن لا مهـر  ركين، حتى إنه لا ينتفي بالنفي، 

للإلصاق، فابتغاء النكاح لا ينفـك  والباء ) تغوا بأموالكمأن تب: (لها لقول االله تعالى
عن المهر، ولا جناح على الزوجين إن تراضيا على أن يزيدها في مهرها أو تحط 

إلى ذلك مما أساسه الرضا والاختيـار، وأن قولـه   ، وما عنه المهر كلاً أو بعضاً
النكـاح  قرينة قائمة علـى أن المقصـود مـن    ) محصنين غير مسافحين: (تعالى

الأسرة، وإنماء الذرية، وليس هو مجرد التلذذ، بـإنزال المنـي   الإحصان، وبناء 
  .فقط، دون استهداف للسكون النفسي، المتوخى من النكاح الصحيح

، بنكـاح  أراد ما انتفعتم به، وتلذذتم بالجماع من النساء: (وقد قال الحسن في الآية
  .أهـ). صحيح

وأولى التأويلين فـي  : (د حكاية القولين في الآيةوقال الإمام بن جرير الطبري بع
منهن فجامعتموه، فآتوهن أجورهن، فما نكحتموه : ذلك بالصواب، تأويل من تأوله

على غير وجه النكاح الصـحيح، أو الملـك   بتحريم االله متعة النساء،  لقيام الحجة
  ).�الصحيح، على لسان رسوله 

الصحيح حرام، في غير هـذا  ير النكاح وقد دللنا على أن المتعة على غ: (ثم قال
وأما ما روي عن أبـي  . في هذا الموضع من كتبنا، بما أغنى عن إعادته الموضع

                                                 

والآلوسي  5/13هذه من القراءات الشاذة، كما نبه على ذلك شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في جامع البيان ) 1(
  .فلا يعتد بها لأنها مخالفة للقراءات المتواترة 5/7في تفسيره روح المعاني 
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 )فما استمتعتم به منهن إلـى أجـل مسـمى   : (ن قراءتهمامبن كعب، وابن عباس 
فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحـق فـي   

أهـ كلام ابن ). الخبر القاطع عمن لا يجوز خلافه اً لم يأت بهكتاب االله تعالى شيئ
  .جرير

تأويل من تأول الآية بنكاح المتعة غير سديد، والجمهور علـى  ,: (وقال ابن كثير
علي بن أبـي  خلاف ذلك، والعمدة على ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين 

نكاح المتعة، وعن لحوم عن  �نهى رسول االله : (طالب رضي االله تعالى عنه قال
. ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتـاب الأحكـام  . )1()يوم خيبر الحمر الأهلية

أنـه غـزا مـع    وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه 
يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاسـتمتاع  : ( يوم فتح مكة فقال �رسول االله 
قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل وإن االله من النساء، 

في حجة الوداع، ولـه  : رواية لمسلم، وفي )سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً
  .أهـ). ألفاظ موضعها كتاب الأحكام

أن جمهور العلماء، من الصحابة فمن بعدهم، ذهبوا إلـى أن  : (وفي تفسير الخازن
ن الآية منسوخة، أما بالسنة عند من يرى نسخ الكتاب بهـا،  وأنكاح المتعة حرام، 

وَا�4ِ.5(2َ هُ.ْ�   : (إنها منسوخة بقوله تعالى: ومن لم يره كالشافعي رحمه االله تعالى قال

و8ِ9ِْ� َ�.	7ُ�ِ&نَ  ُ.:ُ�ِ)2��َِ       )5&.�ُ�َ َ�..2ِ َ�)6(إ5Cِ َ)َ�.B أَزْوَا8ِ9ِ.ْ� أوْ َ�.	 َ�َ�َ
..ْ@ أَْ(َ�.	ُ�>ِ.�َ �ْ8ُ�8ُ5ْ� َ=ْ�.ُ

، والمنكوحة في المتعة، ليست بزوجة، ولا ملك )اBKَ�َ�ْ وَرَاءَ ذHُ�َ Fَ�َِوFَ.Gِ�َْ هُ.ُ� اْ�َ�.	دُونَ   
مـا  : روي أن عمر بن الخطاب صعد المنبر، فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال. يمين

رجلاً نكحهـا  لا أجد عنها،  �بال أقوام ينكحون هذه المتعة، وقد نهى رسول االله 
في الإسلام أحل ثم حـرم، ثـم   شيئاً لا أعلم : وقال الشافعي. ته بالحجارةرجم إلا

اليوم مجمعون على أن متعة المسلمون : وقال أبو عبيد. ثم حرم، غير المتعةأحل 
النساء قد نسخت بالتحريم، نسخها الكتاب والسنة، هذا قول أهل العلم جميعاً، مـن  

ثر والرأي، وأنه لا رخصة فيهـا  أهل الحجاز، والشام، والعراق، من أصحاب الأ
  .أهـ).لمضطر ولا لغيره

                                                 

  .2/1026ومسلم  3/16الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح ) 1(
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) هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميـراث : (عنه وقول عمر رضي االله تعالى
 �رضي االله تعالى عنه عن رسول االله الدارقطني في سننه عن أبي هريرة رواه 

  ).الميراثوحرم المتعة النكاح، والطلاق، والعدة، : ( قال
أن لا علاقة لها بنكاح المتعـة، وأن  الآية، الجوزي يرى في تفسيره لهذه لكن ابن 

: وقد تكلف قوم من المفسـرين فقـالوا  : (كانا بالسنة فقط، قال إباحتها ثم تحريمها
أنه نهى عن متعة  �نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي المراد بهذه الآية 

أجاز المتعة، ثم منع منها، فكـان   �ي تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبالنساء، وهذا 
أَنْ : (قالوأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة، لأنه تعالى  بقوله،  اًقوله منسوخ

 َ2��ِ�ِ	.Lَ�ُ َ�ْ=َ 2َ�Mِ'ِ�ْ�ُ �ْ
: فدل ذلك على النكاح الصحيح، قال الزجاج )َ$ْ#Kُ�َ&ا Hَ�ِْ�َ&اِ�ُ
نكحتموه على الشريطة التي جرت وهو ، فما )فما استمتعتم به منهن: (ومعنى قوله

أي  )فـآتوهن أجـورهن  (أي عاقـدين لتـزويج   ) محصنين غير مسافحين: (قوله
  .أهـ.)1( )ومن ذهب في الآية إلى غير هذا، فقد أخطأ، وجهل اللغة. مهورهن

وقد نحا نحو ابن الجوزي في أن الآية الكريمة لا علاقـة لهـا بنكـاح المتعـة،     
  :عند الكلام على هذه الآية، قال) ح المعانيرو(الآلوسي في تفسيره 

ة لا تدل على الحل، والقول بأنها نزلت في المتعة غلط، وتفسير البعض وهذه الآي(
لها بذلك غير مقبول، لأن نظم القرآن الكريم يأبـاه، حيـث بـين سـبحانه أولاً     

فيـه  و )وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بـأموالكم : (المحرمات ثم قال عز شأنه
ثم قـال   شرط بحسب المعنى، فيبطل تحليل الفرج وإعارته، وقد قال بهما الشيعة،

وفيه إشارة إلى النهي عن كون القصد مجرد  )محصنين غير مسافحين: (جل وعلا
القيد، لأن واستفراغ أوعية المني، فبطلت المتعة بهذا وصب الماء، قضاء الشهوة، 

, ل، والاستيلاد، وحماية الذمار، والعرضليس إلا ذاك، دون التأهمقصود المتمتع 
ملاعـب،   ولذا نجد المتمتع بها في كل شهر تحت صاحب، وفي كل سنة بحجـر 

المتمتع غير الناكح، إذا زنا لا رجم عليـه، ثـم    غير حاصل في امرأةوالإحصان 
وهو يدل على أن  )فما استمتعتم: (فرع سبحانه على حال النكاح قوله عز من قائل

                                                 

  .2/54: اد المسير في علم التفسير لابن الجوزيانظر كتاب ز) 1(



 12

ستمتاع هو الوطء والدخول، لا الاستمتاع بمعنى المتعة، التي يقول بهـا  المراد بالا
  .أهـ.)1( )الشيعة، والقراءة التي ينقلونها عمن تقدم من الصحابة شاذة

بنكاح المتعة، فإنه فسر  )فما استمتعتم به منهن(تفسير والعلامة البيضاوي يضعف 
جماع بعد العقد، أو بالعقد علـيهن  بال )بالمنكوحات النكاح الدائم(الاستمتاع بالتمتع 

وقيل نزلت الآية : (بصيغة التمريض، فقال )بنكاح المتعة(قبله، وحكى في تفسيره 
فتحت مكة ثم نسخت، كما روي أنـه عليـه    نفي المتعة التي كانت ثلاثة أيام، حي

أيها النـاس إنـي كنـت أمـرتكم     : (ثم أصبح يقولأباحها وآله الصلاة والسلام 
وهـي النكـاح   ) ألا إن االله حرم ذلك إلى يوم القيامـة من هذه النساء، بالاستمتاع 

منه مجرد الاستمتاع بالمرأة، وتمتيعها المؤقت، بوقت معلوم، سمي بها إذ الغرض 
  .أهـ.)2( )ثم رجع عنهبما يعطى، وجوزها ابن عباس رضي االله عنهما 

: الدائم، المعلوم، قال ومثله العلامة النسفي في تفسيره، فإنه بعد أن فسرها بالنكاح
فـتح   ننزلت في المتعة، التي كانت ثلاثة أيام، حي) فما استمتعتم(إن قوله : وقيل(

  .أهـ.)3()االله مكة على رسوله، ثم نسخت
: شرح صحيح مسلم للإمام النووي رحمه االله، عن القاضي عياض، حيث قالوفي 

م، ثم ثبـت بالأحاديـث   قال المازري ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً أول الإسلا(
الصحيحة المذكورة هنا أنه نُسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا 
طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنها منسـوخة  

، )فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن: (فلا دلالة لهم فيها، وتعلقوا بقوله تعالى
وقراءة ابن مسعود هـذه  ) فما استمتعتم به منهن إلى أجل(راءة ابن مسعود وفي ق

  .أهـ.)4( )شاذة، لا يحتج بها قرآناً ولا خبراً، ولا يلزم العمل بها
وعلى كـل فـنحن   : كلام طويلبعد  )5()نيل الأوطار(وقال العلامة الشوكاني في 

مؤبد، ومخالفة طائفة له متعبدون بما بلغنا عن الشارع، وقد صح لنا عنه التحريم ال
                                                 

  .5/7: انظر تفسير روح المعاني للألوسي) 1(
  .1/312انظر تفسير البيضاوي ) 2(
  .1/219انظر تفسير النسفي ) 3(
  .9/179انظر شرح النووي على صحيح مسلم ) 4(
  .6/156نيل الأوطار للشوكاني ) 5(
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غير قادحة في حجيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف والجمهور مـن  
لنا، حتى قال عمر فيمـا أخرجـه   الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به، ورووه 

أذن لنا في المتعـة ثلاثـاً، ثـم     �إن رسول االله : (عنه ابن ماجه بإسناد صحيح
، وقال أبـو  )1()أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة حرمها، واالله لا أعلم

أخرجـه  ) هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث: (�هريرة فيما يرويه عن النبي 
  .الدارقطني وحسنه الحافظ

وفي بداية المجتهد أنها تواترت الأخبار بالتحريم، إلا أنها اختلفت في الوقت الذي 
  .وقع فيه التحريم

وقد وقـع الإجمـاع   : (قلاني في شرحه لصحيح الإمام البخاريعسال وقال العلامة
بن محمد أنه سئل عـن  على تحريمها إلى الروافض، وقد نقل البيهقي عن جعفر 

الصـادق ابـن    وجعفر هذا هو الإمام جعفر. أهـ). هي الزنا بعينه: المتعة فقال
ى ورضي االله عنهم الإمام محمد الباقر من أئمة أهل البيت النبوي رحمهم االله تعال

  .ونفعنا بهم في الدنيا والآخرة آمين
  :وفي كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس قال

أن الآية ليست في المتعة، لأن االله ذكر المحرمات في النكاح المتعارف،  والراجح
  .ثم ذكر أنه أحل ما وراء ذلك أي في هذا النكاح نفسه

ثابت بالسنة قد نُسخ، لما أخرج مالك عن علـي رضـي االله   والراجح أن حكم المتعة ال
نهى عن متعة النساء، وعن أكل لحوم الحمـر   �أن الرسول: تعالى عنه وكرم وجهه

، �غدوت على رسـول االله  : ، وروى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال)2(الإنسية
يا أيهـا النـاس إنـي    : ((فإذا هو قائم بين الركن والمقام، مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول

أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا وإن االله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامـة، فمـن   
  .)3( ))كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً

                                                 

إن رسول االله أذن لنـا فـي   : (( لي عمر بن الخطاب خطب الناس فقاللما و: ولفظه 1963سنن ابن ماجه رقم ) 1(
المتعة ثلاثاً ثم حرمها، واالله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشـهدون أن  

  )). رسول االله أحلها بعد إذ حرمها
  .شرح النووي 9/189ح المتعة الحديث أخرجه مالك والبخاري في النكاح ومسلم في نكا) 2(
  .2/1026الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ) 3(
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، )لا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجـارة : (وروي عن عمر
  . اهـ

محمد علي السايس رحمه االله في الجزء الثالث مـن تفسـير آيـات    وقال الشيخ 
  :الأحكام

  نكاح المتعة
على ) وراء ذلك فأولئك هم العادونفمن ابتغى : (وقد استدل الجمهور بقوله تعالى

تحريم نكاح المتعة، الذي هو النكاح المؤقت بأجل بلفظ المتعـة، وهـو اسـتدلال    
ولم تكـن  كن مملوكة ملك يمين، وهو ظاهر، ظاهر إذ أن التي عقد عليها هذا لم ت

الزوجية لوازم تترتب عليه، من صحة الطلاق، والإرث، والعدة، زوجة، لأن لعقد 
فية، وهو لا يحمل شيئاً من خواص توهي كلها في نكاح المتعة من. ووجوب النفقة

  .النكاح إلى التسمية المقيدة التي عرضت له من ناحية صورة العقد
الذي من أجله شُرع النكاح لا يتحقق في نكاح المتعة، فهـو لـم    على أن المعنى

يقصد منه الولد، بل ولا يترتب عليه ثبوت النسب إلا بالدعوى، والـدعوى يثبـت   
بها النسب من الزنا، وقد طلب الشارع من عقد النكاح أن يكـون عقـداً للألفـة    

قد لا يقصد منـه إلاَّ  من عوالمحبة، والشركة في الحياة، وأي ألفة وشركة تجيء 
والزنا كيف يكون إن لم يكن هذا النـوع مـن   ! قضاء الشهوة على سبيل التوقيت؟

النكاح زنا؟ أليس الزنا يقع بالتراضي بين الزانيين على قضاء الوطر؟ وهل عقـد  
على الزنا عـن المفاسـد    نكاح المتعة إلاَّ على هذا؟ وهل تقل المفاسد التي تترتب

  .)1(نكاح المتعة؟ التي تترتب على
وإذا أبيح نكاح المتعة، ألا يكون ذلك مطية يركبها الناس ليتقو بها رباط الزوجيـة  
الصحيحة، وما ينشأ عنها من التزامات؟ وإذا أبيح فكيف يعرف النـاس أبنـاءهم؟   
وإذا لم يعرفوهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار الذي ينتجه نكاح المتعة؟ 

وخزائن الدول، لتنوء بالإنفاق على هؤلاء، وهي إن فتحت أبوابها  إن بيوت المال
التي من أجلها تجبى الأموال في بيـوت  تعطلت مرافق الحياة الأخرى، لهؤلاء فقد 

إذ أن المفـروض أن  ولا يمكن أن تقول بأن الأولاد يلتحقـون بالعاقـدين،   . المال
                                                 

  .3/148: تفسير آيات الأحكام للسايس: انظر) 1(
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ثبت في السنة من تحـريم  من أجل هذا وما . المرأة يجوز أن تعقد العقد كل ساعة
  .هذا النوع من النكاح اتفق فقهاء الأمصار على تحريم نكاح المتعة

وقد روي عن ابن مسعود القول بحل المتعـة، وأن  . والسلف جميعاً على تحريمها
كنا : أحلها يوم خيبر، فقد روى مسلم عن قيس قال سمعت عبد االله يقول �النبي 

ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلـك ثـم   : ساء، فقلناليس لنا ن �نغزوا مع رسول االله 
يا أيها الذين آمنوا لا (عبد االله رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ 

: وقد قيـل  )1()تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين
  .إنه أحد الذين روي عنهم التحريم
لقول بحلها، غير أنه قد روي عنه الرجوع حـين  وأما ابن عباس فقد روي عنه ا

اختلف فيها مع الإمام علي رضي االله عنه، فقد أخرج مسلم عن الحسن بن محمـد  
رجل تائه، نهانا رسول إنك ل: )2(سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: بن علي قال

  .عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية �االله 
إنما كانت المتعة  :بعد ذلك بدليل ما رواه الترمذي عنه أنه قال أنه رجع والظاهر

المرأة بقدر ما كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج في أول الإسلام، 
علـى   إلا(الآية حفظ له متاعه، وتصلح له شأنه، حتى إذا نزلت تيرى أنه مقيم، ف

  .)3(ل فرج سواهما حرامفك: قال ابن عباس )أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
حلها على الإطلاق، وإنما تحل كما تحل ويرى بعضهم أن ابن عباس ما كان يرى 

: الحازمي عن سعيد بن جبير قال جفقد أخرالميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر؛ 
وما قـالوا؟  : قال. اءوقال فيها الشعرلقد سارت بفتياك الركبان : قلت لابن عباس

  :قلت قالوا
  يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس    ال محبسه ــللشيخ لما طقد قلت 

  در الناسـواك حتى مصـون مثـتك    هل لك في رخصة الأطراف آنسة 
                                                 

  .2/1025صحيح مسلم ) 1(
  .يريد ابن عباس رضي االله عنه، ولم يذكر اسمه تأدباً) 2(
ن عباس شيء من الرخصة في وإنما روي عن اب: قال الترمذي 4/269تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي  ) 3(

فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين : 9/268، قال المباركفوري ����المتعة، ثم رجع عن قوله، حيث أخبر عن النبي 
  .أهـ.فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة



 16

سبحان االله ما بهذا أفتيت وماهي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير لا تحل إلا : فقال
  .للمضطر

وأوطـانهم وإنمـا   وقد قال الحازمي إن النبي لم يكن أباحها لهم وهم في بيـوتهم  
عليهم في آخر سنيه في حجة أباحها لهم في أوقات بحسب الضرورة حتى حرمها 

الوداع وكان تحريم تأبيد لا خلاف في ذلك بين الأئمة وعلماء الأمصار، إلا طائفة 
وإلا فقد عرفت رأي الإمام علي في نكـاح  شيعون للشهوة والغرض، تمن الشيعة ي

تركـوا رأي  فمالهم . بن عباس رضي االله عنهم بشأنهاالمتعة، وما كان بينه وبين ا
  !إمامهم الذي إليه ينتسبون، ويدعون عصمته رضي االله عنه وأرضاه؟

  
  متى حرمت المتعة؟

وقد اختلف في تاريخ تحريمها، فقد روي عن علي أنهـا حرمـت يـوم خيبـر،     
 والحازمي يروي أنها حرمت في حجة الوداع، وفي الصحيح أنها حرمت يوم فتح

كانت حلالاً قبل خيبر، ثـم حرمـت يـوم    : مكة، والظاهر أن التحريم كان مرتين
خيبر، ثم أبيحت أثناء فتح مكة ثلاثة أيام، ثم حرمت بعد ذلك على التأبيـد، فقـد   

 �أخرج مسلم عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسـول االله  
ذنت لكم في الاستمتاع من النسـاء وإن  يا أيها الناس قد كنت أ: ((عام الفتح، فقال

االله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخـل سـبيله، ولا   
  )).تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً

لما ولي عمرو بن الخطاب خطب الناس : وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أنه قال
ها، واالله لا أعلم أحداً يتمتع أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرم �إن رسول االله  :فقال

 �بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسـول االله  وهو محصن إلا رجمته 
  .!أحلها بعد إذ حرمها

وأن ) فما استمتعتم به مـنهن (وعلى هذا استقر الأمر، وقد علمت تأويل آية النساء 
صنين غير مسـافحين  أن تبتغوا بأموالكم مح: (المراد منها النكاح بدليل قوله تعالى

  ).اندولا متخذي أخ
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والقول بأن التحريم كان في حجة الوداع، ينفيه ابن قيم الجوزية الحنبلي في كتابه 
وهو وهم من بعض الرواة، سافر فيه وهمه من : (.. أشد نفي إذ قال) زاد المعاد(

فتح مكة، إلى حجة الوداع، وسفر الوهم كثيراً مايعرض للحفـاظ فمـن دونهـم،    
  .)1()صحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتحوال

والقاسم بـن محمـد،   والقرطبي يروي نسخ المتعة عن سعيد بن المسيب وعائشة 
نهى : ويروي عن الدارقطني عن علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنه أنه قال

فلما أنزل النكاح والطلاق  وإنما كانت لمن لم يجد،: عن المتعة، قال �االله  لرسو
وروي عن علي رضـي االله تعـالى   . عدة والميراث بين الزوج والمرأة نسختوال

نسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صـدقة، ونسـخ   : عنه أنه قال
وعن ابـن مسـعود   . كل ذبحالطلاق والعدة والميراث المتعة، ونسخت الأضحية 

  .ا هـ. )2(المتعة منسوخة، نسخها الطلاق والعدة والميراث: قال
أن الإمام فخر الدين الرازي جنح في تفسيره الكبير إلى طريق آخر في الدفع على 

بأنه بفرض تسليم دلالة الآية على جواز نكاح المتعة فلـيس ذلـك بضـائرنا لأن    
والذي يجب أن يعتمد : (النسخ قد طرأ على الإباحة بلحوق التحريم، فقال بعد كلام

: أن المتعة كانت مباحة، إنما الذي نقولـه  إنَّا لا ننكر: عليه في هذا الباب أن نقول
إنها صارت منسوخة، وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآيـة دالـة علـى أنهـا     
مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في غرضنا، وهذا هو الجواب أيضـاً عـن تمسـكهم    
بقراءة أبي وابن عباس فإن تلك الآية بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت 

روعة ونحن لا ننازع فيه إنما الذي نقوله أن النسخ طرأ عليه، وما ذكرتهم من مش
  .كلام الفخر الرازي. اهـ. )3( )الدلائل لا يدفع قولنا

فما ((فلعلك مقتنع بهذه النقول عن العلماء أن استدلال المجيزين لنكاح المتعة بهذه الآية 
النكاح الصـحيح، والمتعـة ليسـت    غير مقنع ولا ملزم، فإنها في )) استمتعتم به منهن

  .نكاحاً حتى في نظر ابن عباس القائل بحلها قبل رجوعه إلى تحريمها آخر الأمر
  أدلتهم من السنَّة والرد عليهم

وإن مـن الأمانـة   . استدل المبيحون لنكاح  المتعة بالأحاديث الواردة في إباحتها
 ـ ولكن مع بيان أن الإذن فيها كان ق. العلمية إيرادها ، ثـم نـورد   ابل المنـع منه

                                                 

  .4/8انظر زاد المعاد لابن القيم ) 1(
  .5/130انظر جامع الأحكام للقرطبي ) 2(
  .10/51انظر التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ) 3(
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الأحاديث القاضية بتحريمها نهائياً تحريماً مؤبداً ينسخ الحلَّ المتقدم، والمعتد به في 
  .التشريع هو الناسخُ لا المنسوخ

كنا نغزو مع (( :روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبداالله رضي االله عنه قال -1
فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن  ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي؟ �  رسول االله

  .)1( ))ننكح المرأة بالثوب إلى أجل
وروى الإمام مسلم أيضاً عن جابر بن عبداالله وسلمة بن الأكوع رضـي االله   -2

إن رسول االله قد أذن لكـم  : خرج علينا منادي رسول االله فقال: ((تعالى عنهم قالا
  .)2( ))أن تستمتعوا، يعني متعة النساء

كنا نستمتع بالقبضة : ((م أيضاً عن جابر رضي االله تعالى عنه قالوروى مسل -3
  .)3( ))حتى نهى عنه عمر �من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول االله 

  .وقد كان الأمر كذلك قبل نسخه: هذه الأحاديث تفيد حل نكاح المتعة
العلمـاء،   وإني أقدم بين يدي الأحاديث الناسخة كلاماً لبعض المحققين، من نوابغ

النهي عنه، كـان  يوضح أن فعل ما عله إلى أن أعلن عمر رضي االله تعالى عنه 
  .ذ لم تبلغهم الأخبار الناهيةإبناء على ظنهم امتداد الحل، 

) وأبي بكـر وعمـر   �استمتعنا على عهد رسول االله : "قوله: (قال الإمام النووي
: لم يبلغه النسخ، وقوله هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر

  .اهـ). يعني حين بلغه النسخ "نهى عنه عمر حتى"
ابن العربي الأندلسي الفقيه المالكي بعد أن روى عـن  وفي شرح الترمذي للإمام 

أي سوى الزوجة والأمة المملوكة، ثـم   )فكل فرج سواهما حرام: (ابن عباس قوله
ا على عهد أبي بكر فـذلك مـن   فأما حديث جابر بأنهم فعلوه : (قال ابن العربي

بالفتنة عن تمهيد الشريعة، فلما علا الحق علـى الباطـل، وتفـرغ     اشتغال الخلق
الإمام والمسلمون، ونظروا في فروع الدين بعد تمهيد أصوله، أنفذوا عن تحـريم  

                                                 

  .2/1026الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ) 1(
  .2/1026صحيح مسلم ) 2(
  .2/1027صحيح مسلم ) 3(
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المتعة ما كان مشهوراً لديهم، حتى رأى عمر معاوية وعمرو بن حريث فنهاهمـا  
  .اهـ).توفيقوبه الواالله أعلم 

وفي حاشة العلامة السندي على سنن ابن ماجه أن ابن عباس رخص في المتعـة،  
بعد ذلك مؤبداً، وهذا ظاهر لم تتبع الأحاديـث  لكن قد ثبت النسخ : (ثم قال السندي

  .اهـ). وسيجيء في الكتاب ما يدل عليه
  

  يث في تحريم المتعةدالأحا
  
المتعة، ولكن هذه الإباحة لحقها النسـخ  الأحاديث السابقة صريحة في ثبوت إباحة 

  :القاطعة بالحرمة، وإليك ما تيسر منها بالأحاديث
رخـص  : ((روى الإمام مسلم في صحيحه عن إياس بن سلمة عن أبيه قـال  -1

ثـم نهـى    -أي ثلاثة أيـام  –المتعة ثلاثاً  في )1(عام أوطاس �رسول االله 
 )).عنها

ن أباه سبرة حدثه أنه كـان مـع   وروي أيضاً عن الربيع بن سبرة الجهني، أ -2
يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاسـتمتاع مـن   : "فقال �رسول االله 

النساء، وإن االله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنـده مـنهن شـيء    
 .)2("فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً

أمرنا رسـول  ": عنه قال وروي أيضاً عن سبرة الجهني هذا رضي االله تعالى -3
 .)3("بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها �االله 

 .)4(نهى عن نكاح المتعة �وروي أيضاً من طريق آخر أن النبي  -4
 .بفراقهن �ثم أمرنا رسول االله : ومن طريق آخر

: هوروى مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة رضي االله تعالى عنه عن أبي -5
ثلاثين بين (فأقمنا بها خمس عشرة : فتح مكة، قال �أنه غزا مع رسول االله 
                                                 

  .واد في ديار هوازن تجمع فيه المشركون بعد انهزامهم يوم حنين، وذلك بعد فتح مكة: أوطاس) 1(
  .قد أورد عدة روايات بسندهف 2/1025صحيح مسلم كتاب النكاح ) 2(
  .2/1025صحيح مسلم باب تحريم نكاح المتعة ) 3(
  .نكاح المتعة 2/1026صحيح مسلم ) 4(
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فأذن لنا رسـول االله   -لاأي ثلاثين نصفها أيام ونصفها الآخر لي –) ليلة ويوم
في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليـه فضـل فـي     �

 -مخطـط ثـوب   –الجمال، وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا بـرد  
فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة، أو 

أي فتية طويلة العنق في اعتـدال   –بأعلاها فتقلتناه فاة مثل البكرة العنطنطة 
ومـاذا تبـذلان؟   : هل لك أن يستمتع به أحدنا؟ قالت: فقلنا لها –وحسن قوام 

بي تنظـر  رجلين، ويراها صاحبفنشر كل واحد منا بردة، فجعلت تنظر إلى ال
برد هـذا لا  : إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض، فتقول: إلى عطفها فقال

بأس به، ثلاث مرار أو مرتين، ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتـى حرمهـا   
 .)1(�رسول االله 

أخبرني عروة أن عبد االله بـن  : وروى مسلم في صحيحه عن ابن شهاب قال -6
إن ناساً أعمى االله قلـوبهم، كمـا   : فقال -من خلافتهأي ز –الزبير قام بمكة 

أي بابن عباس فإنـه كـان    –بالمتعة، يعرض برجل  يفتونأعمى أبصارهم، 
.. إنـك لجلـف جـاف   : فناداه فقـال  –يقول بحلها ثم رجع عنها آخر حياته 

يريد رسول االله فقال له  –فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين 
قـال ابـن   بأحجارك، فواالله لئن فعلتها لأرجمنك فجرب بنفسك، : رابن الزبي

ا هو جالس عند رجل، جـاءه  مفأخبرني المهاجر بن سيف االله أنه بين: شهاب
مهـلاً،  : رجل فاستفتاه في المتعة فأره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري

 ـ: قال إنهـا  : رةماهي؟ واالله لقد فعلت في عهد إمام المتقين، قال ابن أبي عم
كانت رخصة أول الإسلام، لمن اضطر إليها كالميتة والدم، ولحم الخنزير، ثم 

 .أحكم االله الدين ونهى عنها
قـد كنـت   : "وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قـال : قال ابن شهاب  

). عن المتعـة  �ببردين أحمرين ثم نهانا رسول االله  �استمتعت في عهد النبي 

                                                 

  .باب تحريم نكاح المتعة 2/1024انظر صحيح مسلم ) 1(
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معت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبـد العزيـز وأنـا    وس: قال ابن شهاب
  .)1(جالس

ل على أنـه  وهذا محم "بأحجاركلئن فعلتها لأرجمنك : "قوله: (قال الإمام النووي 
بعد ذلك، ووطئت  إن فعلتها: أبلغه الناسخ لها، وأنه لم يبق شك في تحريمها، فقال
 ).لزانيفيها كنت زانياً، ورجمتك بالأحجار التي يرجم بها ا

عن عمر بن عبد العزيـز، قـال حـدثني     وروى مسلم أيضاً من طريق آخر -7
ألا : "نهى عن المتعة وقال �الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول االله 

 .)2("إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه
ضي االله تعـالى عنـه   وروى مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ر -8

نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعـن أكـل    �أن رسول االله : وكرم وجهه
 .)3(لحوم الحمر الإنسية

رجل تائه، نهانا رسول  إنك: (وروى أيضاً أنه رضي االله تعالى عن قال لفلان -9
 .)4( )يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسيةعن متعة النساء،  �االله 
ن النبي أمن طريق آخر عن علي رضي االله تعالى عنه وروى مسلم أيضاً  -10

 .نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية �
عن ابن شهاب عن الحسن وعبد االله ابني محمد بن علي  وروى مسلم أيضاً -11

أنه سمع ابن عباس يلين  عن أبيهما عن علي رضي االله تعالى عنه كرم وجهه
نهى عنها يـوم   �مهلاً يابن عباس، فإن رسول االله : (في متعة النساء، فقال

 ).خيبر، وعن لحوم  الحمر الإنسية

                                                 

  .2/1026صحيح مسلم باب النهي عن نكاح المتعة ) 1(
  .2/1027صحيح مسلم باب النهي عن نكاح المتعة ) 2(
والرواية بطريقه وسنده، فكيف يزعم الشيعة  ����ا رواه أمير المؤمنين علي رضي االله عنه عن رسول االله هذا م) 3(

  حل نكاح المتعة؟
وقول علي رضي االله عنه قال لفلان، كناية عن ابن عباس رضي االله عنه كما جاء فـي  . 2/1027صحيح مسلم ) 4(

، لأن ابن عباس لم يكن قد بلغه تحريم المتعة، فكان يفتي بحلها رواية أخرى، وإنما لم يذكر اسمه أدباً واحتراماً، له
  .ثم رجع عن تلك الفتوى
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ر عن محمد بن علي رضي االله عنهما أنه سمع علـي  وروى من طريق آخ -12
عن متعة النسـاء يـوم    �نهى رسول االله : بن أبي طالب يقول لابن عباس

 .)1(خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
عن الحقيقة، ويشد بعضها أزر بعض، في يحة، تفصح فهذه الروايات الصح  

 .وهذا قول علماء أهل السنة قاطبةأن الحرمة هي التي استقر عليها الأمر آخراً، 
  

  أدلتهم من عمل الصحابة والرد عليهم
م بالمتعـة  يستدل المبيحون للمتعة، باستمتاع بعض الصحابة رضي االله تعالى عنه

نهياً علنياً، وقد قدمنا عن الإمام النووي  لى عنهحتى نهى عنها عمر رضي االله تعا
  .فلما بلغه تركهرحمه االله أن هذا محمول على أن الذي استمتع لم يبلغه النسخ، 

ثبـت نهـي   لكن ): (فتح الباري(قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه 
لإذن فيـه،  عنها في حديث الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه، بعد ا �رسول االله 

  .اهـ).�ولم نجد الإذن فيه بعد النهي عنه، فنهي عمر موافق لنهيه 
أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مسـتنداً   ومما يستفاد أيضاً: (ثم قال 

، وقد وقع التصريح عنه بذلك، فيما أخرجه ابن ماجه عـن  �إلى نهي رسول االله 
أذن لنا فـي المتعـة    �إن رسول االله : لما ولي عمر خطب فقال: ابن عمر، قال
  .)2( )ثلاثاً ثم حرمها

: وأخرج ابن المنذر والبيهقي، من طريق سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه، قـال 
ما بال رجـال ينكحـون هـذه    : صعد عمر المنبر، فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال

  !عنها؟ �االله  لرسو المتعة، بعد أن نهى

                                                 

أورد الإمام مسلم في صحيحه ما يزيد على عشرة أحاديث، كلها صريحة واضحة في تحريم نكاح المتعـة، وقـد   ) 1(
مقنع لمن كان له قلـب أو ألقـى   جمع كل مافي الباب من أحاديث تتعلق بالمتعة قبل أن تحرم وبعد التحريم، بما فيه 

  .السمع وهو شهيد، وكل هذه الروايات ناطقة بالتحريم، هدانا االله وإياكم إلى الصراط المستقيم
  .9/168فتح الباري على صحيح البخاري ) 2(



 23

: �أشرت إليه في صحيح ابن حبان فقال رسول االله الذي وفي حديث أبي هريرة 
وله شاهد صحيح عن سعيد بـن  " هدم المتعة النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث"

  .)1(اهـ كلام الحافظ بن حجر). المسيب أخرجه البيهقي
 إنه: إلى الحق، المؤيد بالبرهان صف بالانصياعتوالذي أقوله ويقوله كل منصف م

لمعقول مطلقاً أن يستبد عمر من تلقاء نفسه بتحـريم مـا أحلـه االله    لا يصح في ا
Nُ�.&ا N�Oََ#.	تِ َ�.	      : (تعالى، كلا ومعاذ االله، وهو يقرأ قوله تعال�َ$ُ Cَ ا&.Mُ�َP 2َ)4ِ.5ا� 	8َQ)َأ	)َ

   َ2)��وا إِن5 ا��ِ)ُ Cَ "َ.5�QR. اْ�ُ�ْ�َ�.ُِ�َ�ْ$َ Cََو �ْ
أنه لا يغيب عنه رضي االله ، كما )2()أ5S�ََ ا��5ُ" َ�ُ
عنه تقريع االله للكافرين وتوبيخه إياهم إذ حرموا ما أحل، وأحلوا ما حرم، بقولـه  

 ِ)ْ�ٍ� وََ�5ُ�&ا َ�	 رَزََ 8ُُ� ا��5.ُ" اْ�ِ�.َاءً َ)َ�.B    : (الكريمِ�ْKَ�ِ 	8ً:َ�َ �ُْدَهCَْا�4ِ5(2َ َ َ�ُ�&ا أَو َLِVَ �ْ َ

، وبقوله سبحانه أيضاً آمراً نبيه الكريم أن يطالبه )3( )	 آَ.	ُ�&ا 8ْ�َُ�.ِ�(2َ  ا��5ِ" َ ْ� Q�Wَ&ا وََ�. 
ببينة على تحريم ما حرموا وناهياً له أن يوافقهم في أهوائهم هذه إن هم اختلقـوا  

�ونَ أَن5 ا��5.َ" َ�.5مَ هَ.4َا َ�.<ِ         ( :دليلاً وافتروا إفكاًُ8َ.��اءَآُُ� ا�2َ)4ِ.5 َ(َْ8َ.Yُ 5�.�َُه Sْ. ُ   �َ.�َ وا�ُ8ِ.Yَ ْن

ةِ وَهُ..ْ� ِ�..     َVِ]	نَ ِ�..&..Mُ�ِ\ْ)ُ Cَ 2َ)4ِ..5وَا� 	..Mَ$ِ	)َأَهْ..َ&اءَ ا�5..4ِ(2َ آَ..54ُ�&ا ِ�[ ْ̂ ..#ِ5�$َ Cََ8ُ�َ�َ..ْ� و �ْ8َ..�ْ$َ �ْ8ِN�َ

سبحانه وبين غيره في العبادة، التي لا يسـتحقها إلا  ، أي يسوون بينه )4( )َ(ْ�.ِ�ُ�&نَ 
  .هو وحده سبحانه وتعالى

هذا إلى أن صراحة الصحابة في دينهم، طبقاً للتربية النبوية، تهيـب بهـم إلـى    
لـو  : مواجهة عمر بالحق، لو أنه حاد عن سواء السبيل، وقد قال قائل المسلمين له

  .وجدنا فيك اعوجاجاً لقومناه برؤوس سيوفنا
من هذا إن الشجاعة الأدبية ملأتهم جرأة في الحق، حتى النساء منهم، وإليك أمثلة 

  :فيها خضوعه للحق

                                                 

  .9/186انظر فتح الباري على شرح البخاري ) 1(
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  صفحات من أخلاق عمر الفاروق
ركب عمر بن الخطـاب منبـر   : ذكر ابن كثير في التفسير عن مسروق قال -1

وقـد كـان   أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء؟ : (ثم قال �رسول االله 
فيما بيـنهم أربعمائـة    –يعني المهور  –وأصحابه والصدقات  �رسول االله 

ان الإكثار في ذلك تقوى عند االله، أو كرامة، لم تسبقوهم إليهـا،  درهم، ولو ك
ثم نزل، : قال !!فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم

يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيـدوا  : فاعترضته امرأة من قريش فقالت
ما أنزل االله  أما سمعت: نعم، فقالت: درهم؟ قال في مهر النساء على أربعمائة

وآتيـتم إحـداهن   : (أما سمعت االله يقـول : فقالت. وأي ذلك: في القرآن؟ قال
الناس أفقه من عمر، ثـم رجـع فركـب    اللهم غفراً، كل : الآية فقال) قنطاراً

أن تزيدوا النساء في صدقاتهن علـى   أيها الناس إني كنت نهيتكم: المنبر فقال
 )له ما أحب، وطابت نفسه فليفعـل ، فمن شاء أن يعطي من ماأربعمائة درهم

 .اهـ. إسناده جيد قوي )1(
وفي تاريخ الطبري أنه جاءت عمر برود من اليمن، ففرقها على الناس بـرداً   -2

اسـمعوا  : فقـال  -أي بردان –المنبر يخطب وعليه حلة منها برداً، ثم صعد 
ولم يـا  : واالله لا نسمع، واالله لا نسمع فقال: رحمكم االله، فقام إليه سلمان فقال

 أبا عبد االله؟

تفضلت علينا بالدنيا، فرقت علينا برداً برداً، وخرجت تخطب فـي  ! يا عمر: فقال
  حلة منها؟

  أين عبد االله بن عمر؟: فقال
  ها أنذا يا أمير المؤمنين؟: فقال
  لمن أحد هذين البردين اللذين علي؟: قال
  .لي: قال

غسلت ثوبي الخلـق فاسـتعرت   عجلت علي أبا عبد االله، إني كنت : فقال لسلمان
  .ثوب عبد االله

                                                 

  .سورة النساء 2/213انظر تفسير ابن كثير ) 1(
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  .أما الآن فقل نسمع ونطع: قال
 –أنه كان للعباس ميزاب شارع ) مخطوط(وفي الجامع الكبير من مسند عمر  -3

يسل منه ماء المطر في مسجد رسـول   - �االله في مسجد رسول  -أي بارز
إن رسول والذي بعث محمد بالحق، : فقلعه عمر بيده، فقال له العباس �االله 

فقـال  ! ، فنزعته أنت يا عمراالله هو الذي وضع هذا الميزاب في هذا المكان
فأنا أعزم عليك، لما صعدت علي حتى تضعه في هذا الموضـوع، أو   :عمر
 .ففعل ذلك العباس. وضعت رجليك على عنقي لترده إلى ما كان: قال

 .وقد بلغ من إنصافه وتحريه الحق أنه كان يستشير الأحداث
قال لي ابن شـهاب ولأخ لـي   : ابن الجوزي عن يوسف بن الماجشونروى  -4

لا تستحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن : وابن عم لي ونحن صبيان
أعياه الأمر المعضل دعـا الأحـداث   الخطاب رضي االله تعالى عنه كان إذا 

 .فاستشارهم، لحدة عقولهم، وكان يشاور حتى المرأة
قدم عيينة : عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما قالوروى البخاري ومسلم  -5

بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الـذين يـدنيهم   
أصـحاب مجلـس    –أي العلماء  –عمر رضي االله تعالى عنه، وكان القراء 

ابن أخي لـك  يا : لابن أخيه عمر ومشاورته كهولاً كانواً أو شباناً، فقال عيينة
هذا الأمير، فاستأذن لي عليه، فاستأذن له، فأذن عمـر رضـي االله    عندوجه 

هي يا ابن الخطاب فواالله ما تعطينا الجـزل، ولا  : تعالى عنه، فلما دخل قال
فغضب عمر رضي االله تعالى عنه حتى هم أن يوقـع بـه،   تحكم فينا بالعدل، 

ذ العفو وأمـر  خ: (�يا أمير المؤمنين، إن االله تعالى قال لنبيه : فقال له الحر
واالله ما جاوزها عمر . وإن هذا لمن الجاهلين) بالعرف وأعرض عن الجاهلين

 .)1(حين تلاها عليه، وكان وقافاً عند كتاب االله تعالى
أذكرك باالله، فطرحهـا  : وصاح على رجل يوماً وعلاه بالدرة، فقال له الرجل -6

 .لقد ذكرتني عظيماً: وقال

                                                 

  .6/76البخاري كتاب التفسير ) 1(
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ضب قط فذكر االله عنده، أو خوفه أو قرأ ما رأيت عمر غ: وعن ابن عمر قال -7
 .عنده إنسان آية من القرآن، إلا وقف عما يريد

دخلت على عمر فرأيته مهموماً : قال حذيفة): مختصر منهاج القاصدين(وفي  -8
إني أخـاف أن أقـع فـي    : ما يهمك يا أمير المؤمنين؟ فقال: حزيناً، فقلت له

واالله لو رأيناك خرجـت  : قال حذيفةف!! منكر، فلا ينهاني أحد منكم تعظيماً لي
الحمد الله الذي جعل لي أصحاباً يقوموني : عن الحق لنهيناك، ففرح عمر وقال

 .إذا اعوججت
روي أنه قال يوماً  :الطبري للمحب )الرياض النضرة في مناقب العشرة(وفي  -9

 -يا معشر المسلمين، ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا كـذا : على المنبر
كـذا   كنا نقول بالسـيف أجل، : ليه رجل فسل سيفه وقالإفقام  ؟-ل رأسهومي

أعني بقوي، فنهره قال نعم إياك  إياي تعني بقولك؟: ، فقال)وأشار إلى قطعه(
رحمك االله، الحمد الله الذي جعل فـي  : عمر ثلاثاً وهو ينهر عمر، فقال عمر

 .رعيتي من إذا تعوجت قومني
داود وابن ماجه عن ابـن عمـر وأبـي     وفي مسند الإمام أحمد وسنن أي -10

إن االله تعالى جعل الحق على لسـان عمـر   : (�قال رسول االله : هريرة قالا
 .)1( )وقلبه

اتق االله يا عمر، وأكثر عليـه، فقـال   : قال رجل لعمر: وفي كتاب الخراج -11
دعه، لا خير فـيهم  : اسكت فقد اكترثت على أمير المؤمنين، فقال عمر: قائل

 .لنا، ولا خير فينا إن لم نقبل إن لم يقولوها
أنه قال  �وفي صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد عن سيدنا رسول االله  -12

 إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سـالكاً فجـاً إلا  : (له
 .)2( )سلك فجاً غير فجك

                                                 

  .3683والترمذي في المناقب برقم  2/53أخرجه أحمد في المسند ) 1(
ع في الفضائل، وانظر تمام الحـديث فـي جـام    2396ومسلم برقم  7/37هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ) 2(
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إنه قـد  : (قال �النبي ن أبي هريرة عن عوروى البخاري ومسلم وأحمد  -13
أي ملهمـون مـن غيـر أن     –يما مضى قبلكم من الأمم ناس محدثون كان ف

 .)1( )وإنه إن كان في أمتي هذه منهم، فإنه عمر بن الخطاب -يكونوا أنبياء
البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي عن ابـي سـعيد   وروى  -14

رأيـت  بينما أنا نـائم  : (قال �الخدري رضي االله تعالى عنه أن رسول االله 
علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلـك،   لناس يعرضونا

فما أولت ذلك يـا  : وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا
 .)2( )الدين: رسول االله؟ قال

 �وروى البخاري ومسلم والترمذي عن عبد االله بن عمر أن رسـول االله   -15
رى الري يجري فشرت منه حتى إني لأ بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن،: (قال

فما أولت ذلـك يـا   : قالوا). ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب في أظفاري،
 .)3( )العلم: (؟ قالرسول االله

وهي كثيرة وقـد   –فلست أقصد إلى تعداد فضائله رحمه االله ورضي عنه .. وبعد
يـة النبويـة،   بل الذي أقصد إليه من هذه الروايات هو أن الترب –أفردت بالتأليف 

 عملت عملها في أنفس الأصحاب رضي االله تعالى عـنهم، فطهـرت سـرائرهم،   
للحق، وصيرتهم صرحاء فيه، ونأت بهم عن التقـول   وأخضعتهم قلوبهم، توطيب

في شرع االله تعالى، وأن عمر رضي االله تعالى عنه من مقدميهم، ومعـاذ االله أن  
جماً عن مجـرد رأيـه، وأن يتابعـه    يكون تحريم نكاح المتعة نابعاً من نفسه، ونا

  .لصحابة رضي االله تعالى عنهم فيه متابعة عمياءا
بعيد عنهم بعد الأرض عـن السـماء،    –تحريماً وتحليلاً  –إن الابتداع في الدين 

  .وكل خطواتهم كانت موزونة وزناً شرعياً أفعالاً وتروكاً
حنيفـة عـن صـلاة    من كتب الحنفية أن أبا يوسف سأل أبا  )الاختيار(ذكر في 

أي من جمعهم على إمام واحد فيها، وما إلى ذلك مـن   –التراويح وما فعله عمر 

                                                 

  .2398في مناقب عمر، ومسلم في فضائل الصحابة برقم  7/40أخرجه البخاري ) 1(
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تخرصه عمر مـن تلقـاء   يالتراويح سنة مؤكدة، ولم  :فقال الإمام –عدد ركعاتها 
إلا عن أصل لديه، وعهد من رسـول االله  فيه مبتدعاً، ولم يأمر به نفسه، ولم يكن 

ناس على أبي بن كعب فصلاها جماعة والصحابة سن عمر هذا، وجمع الوقد  ،�
  .إلخ.. متوافرون

في الأمر فيها قريب، فكيف به وإذا كان هذا في صلاة التراويح وهي نافلة، : أقول
  !!المتعة، والأمر في الأنكحة دقيق، وبالتحقيق حقيق؟ نكاح

  
  كلام الفخر الرازي في تحريم المتعة

الحجـة  : (لي تقرير هذا وتبيينه أتم إجادة فقاوقد أجاد الإمام فخر الدين الرازي ف
ما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله تعالى  -:أي في تحريم المتعة  –الثانية 
أنا أنهـي عنهمـا    �االله متعتان كانت على عهد رسول : قال في خطبته هعنه أن

فالحـال  وما أنكر عليه أحد، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة، . وأعاقب عليهما
إما أن يقال إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعـة فسـكتوا، أو كـانوا     ههنا لا يخلوا

ولا  سكتوا على سبيل المداهنة، أو ما عرفوا إباحتهـا  عالمين بأنها مباحة ولكنهم
حرمتها فسكتوا، لكونهم متوقفين في ذلك، والأول هو المطلوب، والثـاني يوجـب   

: حكم بإباحة المتعة ثم قال �أن النبي لأن من علم  تكفير عمر وتكفير الصحابة،
محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر باالله تعالى، ومن صدقه عليه مع ا هإن

وهو على ضد قوله  وهذا يقتضي تكفير الأمةكان كافراً أيضاً،  علمه بكونه مخطئاً
ن والقسم الثالث وهو أنهم ما كانوا عـالمي . )كنتم خير أمة أخرجت للناس: (تعالى

لأن المتعة بتقـدير   بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا فهذا باطل أيضاً،
كونها مباحة تكون كالنكاح، واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهمـا  

بل يجب أن يشتهر العلم بـه،   عام في حق الكل، ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفياً، 
وجب أن وأن إباحته غير منسوخة، كاح مباح، كانوا عارفين بأن النفكما أن الكل 

إنمـا  ولما بطل هذان القسمان ثبـت أن الصـحابة    يكون الحال في المتعة كذلك،
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كانوا عالمين بأن المتعة سكتوا عن الإنكار على عمر رضي االله تعالى عنه لأنهم 
  .كلام الفخر الرازي .اهـ.)1( )صارت منسوخة في الإسلام

رضي االله تعالى عنه هي متعة الحـج،  ة التي نهى عنها عمر هذا وإن المتعة الثاني
وهي أن يجمع العمرة والحج في أشهر الحج، وقد كان من رأيه رضي االله تعـالى  

في أشهر الحج بل في غيرها ليكثر القصد إلى بيت االله  عنه أن لا يكون هذا التمتع
رين، وقـد كـان هـذا    تعالى، فيعمر البلد الحرام بكثرة الوافدين، الناسكين المعتم

  .في الظاهر بين الصحابة رضي االله تعالى عنهمف موضوع اختلا
نزلت آيـة  : وينزل على هذا الخلاف مافي الصحيحين عن عمران بن حصين قال

فمن تمتع بالعمرة إلى الحـج فمـا   (وهي قوله تعالى  –أي المتعة الحج  –المتعة 
، ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم �وفعلناها مع رسول االله  .)2( )استيسر من الهدي

  .إنه عمر: قال البخاري يقال. ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء
وهذا الذي  قاله البخاري قد جاء مصرحاً به، أن عمر كان ينهـى   :قال ابن كثير

: إن نأخذ بكتاب االله فإن االله يأمر بالتمام، يعنـي قولـه  : الناس عن التمتع، ويقول
وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي االله عنه ينهى عنها  )ج والعمرة اللهوأتموا الح(

محرماً لها، إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين، كمـا  
أي حاجين في أشهر الحج، ومعتمرين في . اهـ.)3(صرح به رضي االله تعالى عنه

  .غيرها
وقد روي عـن أصـحاب   : (ولهوقد جاء في تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ق

روايات، ظاهرها الاختلاف في إباحة التمتع، بمعنى جمع العمرة والحج  �النبي 
ي عمر بن الخطاب رضي االله عنه وعثمـان  هفممن روي عنه الن في أشهر الحج،

بن نوفـل  محمد بن عبد االله بن الحارث  بن عفان رضي االله تعالى عنه، روي أن
التمتـع   عام حج معاوية، يتذاكران قاص والضحاك،حدث أنه سمع سعد بن أبي و

أمر االله تعالى قـال   لا يصنع ذلك إلا من جهل :بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك

                                                 

  .10/50التفسير الكبير للرازي ) 1(
  .196سورة البقرة آية رقم ) 2(
  .1/339تفسير ابن كثير ) 3(
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: فإن عمر قد نهى عنـه، قـال سـعد    :بما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: سعد
  .وصنعناها معه �صنعها رسول االله 

رأيت عثمان ينهى عن المتعـة،  (: أنه سمع جري بن كليب يقول وروي عن قتادة
أنت تأمر بها، وعثمان ينهى !! لشراً إن بينكما: فأتيت عليهاً فقتلوعلي يأمر بها، 

  .أتبعنا لهذا الدينولكن خيرنا ما بيننا إلا خير، : فقال. عنها
كانـا يقصـدان   يقصدان النهي، وإنمـا   اأنهما ما كانوعمر وقد روي عن عثمان 

أن تستمر عمارة البلد الحرام، في غير أشهر الحج، وأن من أجل تفريق النسكين، 
طوال العام، باختلاف الناس إلى الحرم، في أشهر الحج بـالحج،   قراءفيدوم نفع ال

  .)1(وفير غيرها بالعمرة
فدل ذلك علـى أن   ولقد روي عن عمر رضي االله عنه اختيار المتعة على غيرها،

  .اهـ).النهي إنما كان لمعنى خاص لا لعدم الجواز
 )متعة النسـاء (تعدية الأمر إلى مضوع  –بعد هذا التقرير  –ولا يصح بأي تقدير 

في حديث عمر رضي االله تعالى عنه، فإنه تجاوز وعدوان، يدل لهذا ما في مسند 
أن عبد االله بن عمر، كان يفتي بالذي أنـزل االله عـز وجـل مـن     : الإمام أحمد

فيه، فيقـول   �وسن رسول االله  –لحج أي بالعمرة في أشهر ا –الرخصة بالتمتع 
ويلكم ألا : فيقول عبد االله وقد نهى عن ذلك؟ أناس لابن عمرك كيف تخالف أباك،

إن كان عمر نهى عن ذلك، فيبتغي فيه الخير، يلتمس به تمام العمـرة   !!تتقون االله
أحق أن  �فرسول االله  !؟� فلم تحرمون ذلك، وقد أحله االله، وعمل به رسول االله

في أشـهر الحـج حـرام،    إن عمر لم يقل إن العمرة  !بعوا سنته، أم سنة عمر؟تت
  .اهـ.إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج: ولكنه قال
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  رجوع من رويت عنهم من الصحابة

  الإباحة إلى التحريم
  
وتحريمهـا،  من نقل نسخها  في الصحابة لا أرى مانعاًإجمالاً هذا الذي قلناه وبعد \

  .تبياناً للحقيقةرويت عنهم إباحتها عمن 
المتعة، ولكـن  يروون عنه إباحة علي رضي االله عنه، فالشيعة أما أمير المؤمنين 

لعل القارئ يذكر رواية الإمام مسلم في صحيحه عنه أنه سمع ابن عباس رضـي  
االله  لمهلاً يا ابن عباس، فإن رسـو : االله تعالى عنهما يلين في متعة النساء، فقال

  .يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية هاهى عنن �
على أن بعض الكاتبين المبيحين للمتعة نقل عن جامع عبد الـرزاق عـن علـي    

عن المتعة، وإنمـا كانـت    �نهى النبي : (رضي االله تعالى عنه وكرم وجهه قال
والمرأة نهى من الزوج والعدة، والميراث النكاح والطلاق،  لمن لم يجد، فلما نزل

يـرى إباحتهـا    كانولو أنه  إباحتها، هزعمهم عن وهذا والذي قبله يفندان. )عنها
  .لأذن فيها زمن خلافته، فعدم إذنه دليل على رؤيته تحريمها

وروي عن علي رضي : )الجامع لاحكام القرآن(وقال الإمام القرطبي في تفسيره 
ل صدقة، صوم رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة ك نسخ: (االله تعالى عنه أنه قال

  اهـ.)1( )كل ذبح الأضحيةونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة، ونسخت 
على رأيه ينفيها الإمـام  وأنه استمر وأما ابن عباس فالرواية عنه في إباحة المتعة 

أن يحكم بأنه رجع بعد ذلك والأولى ): روح المعاني(الألوسي، فقد قال في تفسيره 
إنما كانت المتعة في (: هقي والطبراني عنه أنه قالالترمذي والبيبناء على ما رواه 

فيتزوج المرأة بقدر مـا  أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة، ليس له بها معرفة، 
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إلا علـى  ( :يـة حتى نزلت، الآله شأنه، وتصلح ، أنه مقيم، فتحفظ له متاعهيرى 
  .اهـ.)1()حرامفكل فرج سواهما فهو  )أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

على أنه اطلع على أن الأمر، إنما كان على هذا الوجه، ويحمل هذا : قال الألوسي
فقـد  والعنت في الأسفار، وحكي عنه أنه إنما أباحها حالة الاضطرار، فرجع إليه، 

الركبـان، وقـال   لقد سارت بفتياك : قلت لابن عباس: روي عن ابن جبير أنه قال
  : واقال: قلت وما قالوا؟: فيها الشعراء، قال
  ابن عباس يايا صاح هل لك في فت  ه ــسجلال مـا طـقد قلت للشيخ لم

  الناس مرجعواك حتى ـون مثـتك  الأطراف ناعمة )3(رخصة )2(في بضة
سبحان االله ما بهذا أفتيت وماهي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير لا تحل إلا : فقال

  .للمضطر
هم وهم في بيوتهم وأوطانهم وإنمـا  لم يكن أباحها ل � هإن :ومن هنا قال الحازمي

تحريم الأمر حتى حرمها عليهم في آخر  اتأباحها لهم في أوقات بحسب الضرور
  .دتأبي

حتى وأبي بكر وعمر  �االله يستمتعون على عهد رسول ما روي أنهم كانوا وأما 
عمر فمحمول على أن الذي استمتع لم يكن بلغه النسخ، ونهي عمر كان نهى عنها 

  .فيمن لم يبلغه النهي عنهاذلك حيث شاعت المتعة لإظهار 
اهــ   )4( .مظهر تحريمها، لا منشئة كما يزعمه الشيعة: أي )أنا محرمها(ومعنى 

  .مافي الآلوسي
إلـى هـذا   ) فتح القـدير (في كتابه وقد سبق للشيخ الإمام كمال الدين بن الهمام، 

 ل على أنـه مفهذا يح: (فكل فرج سواهما حرامفقال بعد قول ابن عباس، التقرير، 
  .اهـ).إنما كان على هذا الوجه فرجع إليه اطلع على أن الأمر

                                                 

وقد أطال الألوسي في الرد على الرافضة بالحجج الساطعة، فأجاد رحمه االله  5/6انظر رواح المعاني للألوسي ) 1(
  .وأفاد

  .ة الجسد رقيقة الجلدممتئل: بضة) 2(
  .ناعمة: رخصة) 3(
  .5/7روح المعاني للألوسي ) 4(
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في تحريم المتعة على الأحاديث الشريفة الناسخة، فإن التـرخيص   فالعمدة: وبعد
فقد كان أمده ثلاثة أيام، ثـم جـاء النسـخ    كان مؤقتاً، ولا سيما في غزوة الفتح، 
فإن الاجتهاد في مورده ممنوع، والعبرة في الحاسم بالنص، ولا قياس مع النص، 

  .النصوص للمتأخر منها وروداً فهو العمدة، وبه بلوغ المرام، وانقطاع الكلام
  

  كلام الفخر الرازي
روى عطاء الخراساني عن ابن : (الرازي في تفسيره الكبيرفخرالدين الإمام وقال 

صارت هذه الآيـة منسـوخة   : قال) استمتعتم به منهنفما : (عباس في قوله تعالى
وروي أيضاً أنـه  ). يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن: (بقوله تعالى

  ).اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة، والصرف: (قال عند موته
 ـ) فما استمتعتم به منهن(وذا بناء على فهم ابن عباس من : أقول ة، حل نكاح المتع

  .والأكثرون على أن المراد بها الاستمتاع بالنكاح الصحيح كما أسلفنا
وكان يقول بحل تفاوت البدلين في الصرف، أي بيع النقد بالنقـد، لكـن بشـرط    

أو أحدهما عن الآخر في بيـع  قبض البدلين  التقابض، لأن ربا النسيئة وهو تأخير
عنه إلى وجوب تسـاوي   الصرف حرام باتفاق وإجماع، ثم رجع رضي االله تعالى

  .ربه سبحانه كما ورد البدلين، واستغفر
بإجمـاع   –المتعـة   حأي نسخ نكـا  –سخ نثبت ال: وقال شيخ الإسلام المرغيناني

عنهم، وابن عباس رضي االله تعالى عنهما صح رجوعه الصحابة رضي االله تعالى 
  .اهـ).إلى قولهم فتقرر الإجماع

  
  ثم والمأمونالمناظرة بين القاضي يحيى بن أك

  :لمؤلفه الشيخ علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي )السيرة الحلبية(وفي كتاب 
المـؤمنين المـأمون، فـإن    وقعت مناظرة بين القاضي يحيى بن أكثم وأمير وقد (

فدخل عليه يحيى بن أكثم وكان متغير اللون، بسـبب  المأمون نادى بإباحة المتعة، 
لمـا حـدث فـي    : أراك متغيراً؟ قـال  مالي: مونذلك، وجلس عنده فقال له المأ

من تحليلك المتعة وقد حرمهـا االله بكتابـه وسـنة    : وما حدث؟ قال: الإسلام، قال
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، أمـا  �من كتاب االله، وسنة رسـول االله  : قال ومن أين لك هذا؟: قال!! رسوله
جهم والذين هم لفـرو : (إلى قوله...) قد أفلح المؤمنون: (الكتاب فقد قال االله تعالى

فمـن ابتغـى   حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، 
ملـك يمـين؟   هل زوجة المتعة : يا أمير المؤمنين. )وراء ذلك فأولئك هم العادون

لا، : أفهي الزوجة التي عند االله ترث وتورث، ويلحق بها الولد؟ قال: لا، قال: قال
  !!دينفقد صار متجاوز هذين من العا: قال

فقد روى الزهري بسنده إلى علي بن أبي طالب كرم االله وجهـه أنـه    وأما السنة
أن أنادي بالنهي عن المتعة، وتحريمها بعـد أن كـان    � أمرني رسول االله: (قال

أتحفظون هذا من حـديث الزهـري؟   : فالتفت المأمون للحاضرين وقال )أمر بها
  .اهـ. عةتاستغفر االله، نادوا بتحريم الم :نعم يا أمير المؤمنين، فقال المأمون: قالوا

فـتح  (ومن المناسب جداً أن أنقل هنا كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابـه  
  :فقد قرر فيه الحقيقة الدينية، التي يجب المصير إليها في هذا الأمر) الباري

 ـ :وقال الخطابي: (.. قال رحمه االله تعالى ض تحريم المتعة كالإجماع، إلا عـن بع
الشيعة، ولا يصح، على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد 

  .صح عن علي أنها نسخت
أنـه سـئل عـن     –هو الإمام جعفر الصادق  –ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد 

. )1()ويحكى عن ابن جـريج جوازهـا  : هي الزنا بعينه، قال الخطابي: المتعة فقال
  .اهـ

ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، فقد بـالغ  : عيدوقال ابن دقيق ال
لوعلـق  : فقـالوا . المالكية في منع النكاح المؤقت، حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه

على وقت لابد من مجيئه، وقع الطلاق الآن، لأنه توقيت للحل، فيكون في معنـى  
  .نكاح المتعة
ريح بالشرط، فلو نوى عند العقد وأجمعوا على أن شرط البطلان التص: قال عياض

  .أن يفارق بعد مدة، صح نكاحه، إلا الأوزاعي، فأبطله
  واختلفوا هل يحد ناكح المتعة أو يعزر؟
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مأخذهما أن الاتفاق بعد الخلاف هل يرفع الخـلاف المتقـدم؟ وقـال    .على قولين
ثـم   الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم،: القرطبي

أجمع السلف والخلف على تحريمها، إلا من لا يلتفت إليه من الـروافض، واتفـق   
  .)1(فقهاء الأمصار على تحريمها

  فصل
  النسخ ورد على المتعة مرتين

  
تعاقب على متعة النساء الإذن بها والنسخ لها، فأبيحت ثم حرمت، ثم أبيحـت ثـم   

  .حرم ثم أبيح، ثم حرم إلا المتعةلا أعلم شيئاً : حرمت تحريماً مؤبداً، قال الشافعي
وقد مرت الأحاديث الشريفة الصحيحة، التي فيها التصريح بتحريمها يوم خيبر، ثم 

وكان ذلك عام الفتح، والأمـد   –أي بعد إباحتها  –حرمت ثانياً في غزوة أوطاس 
  .الزمني يسير بين الفتح وغزوة أوطاس، وهي من توابع غزوة هوازن في حنين

  .ي حجة الوداع، إعلان توكيد لتحريمها عام الفتحوتحريمها ف
والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانـا  : (قال النووي في شرح صحيح مسلم

مرتين، فكانت حلالاً قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو 
إلـى يـوم   يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبـداً  

ولا يجوز أن يقال أن الإباحة مختصة بما قبـل خيبـر،   . القيامة، واستمر التحريم
والتحريم يوم خيبر للتأبيد، وأن الذي كان يوم الفتح، مجرد توكيد التحـريم، مـن   
غير تقدم إباحة يوم الفتح، كما اختاره المازري والقاضي عياض لأن الرواية التي 

                                                 

وقد أسهب العلاقة ابن حجر القول في هذه المسألة الخطيرة، ونبه رحمه االله على  174- 9/173فتح الباري ) 1(
ليه من الأدلة، وروى حديث البخاري بطريق الزهري أن علياً رضي االله اتفاق أهل العلم على تحريمها بما لا مزيد ع

قال ابن ) إن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر: (عنه قال لابن عباس
: لمتعة فقالويؤيد حديث علي ماروي عن سالم بن عبداالله أن رجلاً سأل ابن عمر عن ا: - بعد كلام طويل  –حجر 

واالله لقد علم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا : (إن فلاناً يقول فيها،فقال: حرام، فقيل له
ونهي عمر عنها موافق لنهيه صلى االله عليه وسلم، ولم ينه عمر عنها اجتهاداً، وإنما :ثم قال ابن حجر) مسافحين

االله صلى االله عليه وسلم وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما رواه ابن ماجه عن ابن  نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول
فالنهي )) إن رسول االله صلى االله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها: لما ولي عمر خطب فقال: (عمر قال

  .174- 9/166وانظر تتمة البحث في الفتح .. ثابت عن رسول االله
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الفتح صريحة، فلا يجوز إسقاطها، ولا مانع يمنع من ذكرها مسلم في الإباحة يوم 
  .كلام النووي. اهـ).تكرير الإباحة، واالله أعلم

واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت، ففي صحيح مسلم : (وقال الإمام القرطبي
: كنا نغزو مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا: "عن عبداالله قال

  .)1("هانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجلألا نستخصي؟ فن
ألا : قـولهم للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم     : قال أبو حاتم البستي في صحيحه

نستخصي؟، دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولـو  
و أن لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى، ثم رخص لهـم فـي الغـز   

ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل، ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم 
  .حرمها بعد ثلاث، فهي محرمة إلى يوم القيامة

وأما متعة النساء في من غرائب الشريعة، لأنهـا أبيحـت فـي    : وقال ابن العربي
ت بعـد  صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس، ثم حرم

واستقر الأمر على التحريم، وليس لها أخت في الشريعة، إلا مسألة القبلـة،  . ذلك
  .أهـ مافي القرطبي).فإن النسخ طرأ عليها مرتين، ثم استقرت بعد ذلك

ثـم حولـت إلـى بيـت     . ويعني بمسألة القبلة أنها كانت إلى الكعبة الشريفة أولاً
  .هاالمقدس، ثم أعيدت إلى الكعبة، واستقرت علي

النهي عنهـا يومئـذ، لاجتمـاع     دوالصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجر
الناس، وليبلغ الشاهد الغائب، ولتمام الدين، وتقرر الشريعة، كما قرر غير شـيء،  

  ".إلى يوم القيامة"وبين الحلال والحرام يومئذ، وبت في تحريم المتعة حينئذ بقوله 
زز بما نقلـه  عم) انع يمنع من تكرير الإباحةلا م: (وقول الإمام النووي فيما سبق

واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعـة،  : (ي من قولهرعن الماز
وفيه أنه نهى عنها يـوم فـتح      عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر،ففيه أنه صلى االله

 ،الأحاديث تعارضتأن من أجاز نكاح المتعة، وزعم تعلق بهذا الحديث فإن مكة، 
لأنه يصح  وليس هذا تناقضاً،، هذا الزعم خطأ: قلناوأن هذا الاختلاف قادح فيها، 

عنه في زمن آخر توكيـداً، أو ليشـتهر النهـي    أن ينهى عنه في زمن، ثم ينهى 
                                                 

  .2/1021صحيح مسلم ) 1(
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فسمع بعض الرواة النهي فـي زمـن، وسـمعه    من لم يكن سمعه أولاً، ويسمعه 
ا هـ ). إلى زمان سماعه زمن آخر، فنقل كل منهم ما سمعه، وأضافهآخرون في 

  .كلام المازري
واتفق العلمـاء   -يعني به عياضاً –قال القاضي ( : ثم قال النووي بعد كلام طويل

يحصل بانقضاء وفراقها لا ميراث فيها،  على أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل،
 من جميع العلماء إلاعلى تحريمها بعد ذلك وقع الإجماع الأجل من غير طلاق، و

وكان ابن عباس رضي االله عنهما يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع الروافض، 
، سواء كـان   هوقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانأجمعوا على أنه متى و: عنه، قال

  .)1()الدخول أو بعدهقبل 
  

                                                 

  .9/180شرح النووي على صحيح مسلم ) 1(
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  فصل
  ؟هل في نكاح المتعة حد

  
ى القرطبي عـن  ومنعه آخرون، وقد رو فأوجبه ناسمما اختلف فيه الفقهاء، هذا 

إلا لا أوتى برجل تزوج متعـة،  : (عمر بن الخطاب رضي االله عنهأمير المؤمنين 
وسبقت لنا الرواية في صحيح مسلم أن ابن . ، يعني به الرجم)تحت الحجارةغيبته 

  ).فجرب بنفسك فواالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك: (الزبير قال لابن عباس
هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ لها، وأنه لـم  ( :وقد علق النووي على هذا بقوله

ورجمتك فيها كنت زانياً،  إن فعلتها بعد ذلك، ووطئت :يبق شك في تحريمها، فقال
  .اهـ). بها الزانيبالأحجار التي يرجم 

ولا تشفع لـه الإباحـة    لأنه زانٍ،عمر وابن الزبير أن ناكح المتعة يرجم، فمذهب 
  .النقل الصريح بالرجم حووضالأولى، بعد قيام الحجة، و

: القرطبي في تفسـيره بقولـه  في مذهب الإمام مالك، وقد حكاهما وهو أحد قولين 
بجوازهـا، ثـم ثبـت    وقد كان ابن عباس يقـول  : (قال ابن العربي الفقيه المالكي
فـي مشـهور   أحد رجـم  فإذا فعلها  على تحريمها، رجوعه عناه، فانعقد الإجماع

  .اهـ). لا يرجم: عن مالك ىوفي رواية أخرالمذهب، 
المتعـة   تجويز وعزو: (الكوثري رحمه االله تعالىوقال العلامة الشيخ محمد زاهد 

في الهداية، خطاً بحت كما سبق، بل مذهبه وجوب الحد على من وطـئ  إلى مالك 
فيسـقط  وطأ بشبهة، ذلك مذهب من يعد في رواية ابن نافع، بخلاف بنكاح المتعة، 

  .ـاه. )1()عند الحد
فـي حـد نـاكح    تفيد اختلاف الرواية عن الإمام مالك، عن المالكية، وهذه النقول 

  .المتعة، لكنها صريحة في أنه كسائر الأئمة محرم لها

                                                 

  .مقالات الكوثري) 1(
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: " عن علي أمير المؤمنين رضي االله تعالى عنـه " الموطأ"روى في على أن مالكاً 
لحمـر  نهى يوم خيبر عن متعة النسـاء، وعـن أكـل لحـوم ا     �أن رسول االله 

  .)1("الإنسية
وإذا قد علمت اختلاف الرواية في الحد بنكاح المتعة، عن أصحاب مالك، فاعلم أن 

  .بحرمة هذا النكاحالكل قائلون 
قال النـووي فـي شـرحه    فيه وإن حرموه، أما الشافعية فلا يرون وجوب الحد 

 ومذهبنا أنه لا يحـد واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطئ فيه؟ (: لصحيح مسلم
  ).لشبهة العقد، وشبهة الخلاف

ويدرأ الحد بهـا كمـا يـدرأ    المتعة فيه شبهة العقد، نحن الحنفية أن نكاح ومذهبنا 
فـي كتـب الفقـه متونـاً وشـروحاً،      وتفصيل هذا وبشبهة الفعل، بشبهة المحل، 

والمقصود هنا بيان أن الحد مدفوع في نكاح المتعة بشبهة العقـد، بـل وبشـبهة    
  .إن كان الحكم أنه لا ينزل عن درجة التحريمو الخلاف أيضاً،

رضـي االله  والحاكم والبيهقي عن عائشـة  وذلك لما روى ابن أبي شيبة والترمذي 
 ما استطعتم،الحدود عن المسلمين ادرؤوا : "أنه قال �تعالى عنها عن رسول االله 

خيـر  لأن يخطئ فيه العفو، فإن الإمام سبيله، فإن وجدتم للمسلمين مخرجاً فخلوا 
  ".من أن يخطئ في العقوبة

عائشـة   أي من قـول  -أنه قد روي موقوفاً وذكر(: قال الزيلعي في هذا الحديث
لاسـيما  لا يضر ذلك إذا صح الرفع، أصح، وعندنا وأن الوقف  –رضي االله عنها 

 لأنهم كانوا يرفعونهفيه محمول على السماع، فإن الموقوف  فيما لا يدرك بالرأي،
  .اهـ). أخرى ويفتون بهتارة 

: قال �عن علي رضي االله تعالى عنه أن رسول االله والبيهقي وروى الدارقطني 
  ".ولا ينبغي للإمام تعطيل الحدودادرؤوا الحدود، "

: أنـه قـال   �عنه عن النبـي  وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي االله تعالى 
  ).الحدود عن عباد االله ما وجدتم لها مدفاعاًادفعوا (
  

                                                 

  .انظر موطأ الإمام مالك) 1(
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  ":روح المعاني"لوسي في تفسيره وقال الأ
 الأمصار إلا الشيعة في عدم جوازها، ونقـل وعلماء الآن بين الأئمة ولا خلاف ( 

بل في حد المتمتع روايتان عنه، الحل عن مالك رحمه االله تعالى غلط لا أصل له، 
  .)1( )أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلافومذهب الأكثرين 

على خلاف ما روي عـن  في نكاح المتعة هو الراجح،  فأنت ترى أن سقوط الحد
  .عمر وابن الزبير لمكان الشبهة الدارئة

كسياسـة  حمل قولهما على الزجـر والتهديـد،   فخر الدين الرازي على أن الإمام 
سبق أي فيما  –ما ذكرتم : قيل نفإ( :شرعية رأياها، وإليك قوله في تفسيره الكبير

على إعلان عمر تحريم المتعة موافقة لـه فـي    الصحابةنقله عنه من أن سكوت 
إلى أجـل إلا  مرأة الا أوتى برجل نكح : (بطل بما روي أن عمر قالي –تحريمها 

أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر مع ولا شك أن الرجم غير جائز،  ، )رجمته
ن لعله كـا : قلنايسكتون على الإنكار على الباطل؟ أنهم كانوا فدل هذا على ذلك، 

ومثل هذه السياسة جائزة للإمـام  يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة، 
الزكـاة  من منع منا : " أنه عليه وآله الصلاة والسلام قاللا ترى أعند المصلحة، 

، ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جـائز،  "منه وشطر مالهآخذوها فإنا 
  .اهـ.)2( )واالله أعلمفكذا ههنا، ر في الزجللمبالغة  �لكنه قال النبي 

والذي أقوله هو أن مذهب عمر وابن الزبير رضي االله تعالى عنهما، صريح فـي  
الأمر في نظرهمـا، وانكشـافه بثبـوت    لوضوح وجوب إقامة الحد على المتمتع، 

الفخر الرازي احتمال لا يقاوم تلك الصراحة، وقولهما هو من الناسخ، والذي ذكره 
ائلين بوجوب الحد من فقهاء المذاهب الـذين لـم يوجبـوه إلا عـن     مستندات الق

  .استبصار واستدلال
وبـه الإفتـاء وعليـه     الحد عن المتمتـع، على إسقاط من الفقهاء ثم إن الأكثرين 

  .الاعتماد

                                                 

  .5/7تفسير روح المعاني ) 1(
  .10/50التفسير الكبير للرازي ) 2(
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إن : قلنـا  وهما صـحابيان؟ مذهب عمر وابن الزبير، كيف خالفتم : فإن قال قائل
ئمة على وجوب الأخذ به، فالشافعية والجمهور مذهب الصحابي ليس متفقاً بين الأ

وفيما يدرك بـه  لا يدرك بالقياس، والحنفية يوجبونه فيما على عدم وجوب تقليده، 
فإن علـم سـاغ للمجتهـد    على الراجح لديهم إن لم يعلم له مخالف من الصحابة، 

لمجتهـد  وإن لم يمكن الترجيح كان اوالأخذ بأرجحهما قياساً، في القولين، الاجتهاد 
  .بالخيار

في هـذا،  إلى إسقاط الحد هو الشبهة المتمكنة  –فيما يظهر  –بالحنفية والذي حدا 
خلاف، والأحاديث تـدعو إلـى درء الحـد    شبهة عقد وشبهة  –كما مر  –وهي 

  .بالشبهة، واالله سبحانه وتعالى أعلم
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  فصل
  !إن سأل سائل

  
، وهو في معنى المؤقتاز النكاح ل بجواق بأن الإمام زفر بن الهذيلفإن سأل سائل 

  المتعة، فما جوابكم؟نكاح 
  .إن زفر تفرد بهذا، وقوله غير معتمد لدى الفقهاء ولا مأخوذ به: قلنا

فيـه  فارقهـا  به مذهب المتعة، بل نحا نحواً آخر، حين ارتضاه، لم يذهب ولكنه 
ه، كما أثبتها ويبطل التوقيت، وإليك خلاصة فكرتينعقد مؤبداً عنده فالنكاح بزعمه، 

  :، قال"فتح القدير"عن  "رد المحتار" في حاشيته الشيخ ابن عابدين 
على معنى أنه ينعقـد أبـداً   بصحة المؤقت، قول زفر   -الكمال يعني  –ثم رجح 

لكـن المنسـوخ   لأن غاية الأمر أن المؤقت متعة وهو منسـوخ،  التوقيت،  لغوايو
فإلغـاء  العقد فيه بانتهاء المـدة،  تهي عليه، وهو ما ينمعناها الذي كانت الشريعة 
وأقرب نظير إليه نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع كـل  شرط التوقيت أثر النسخ، 

لمهر المثـل   يصح موجباً: فإنه صح النهي عنه وقلنامن المرأتين مهراً للأخرى، 
وأراد النكاح الصـحيح  ما لو عقد بلفظ المتعة بخلاف لكل منهما فلم يلزمنا النهي، 

كلفظ الإحـلال،  فإنه لا ينعقد، وإن حضره الشهود، لأنه لا يفيد ملك المتعة لمؤبد ا
). كمـا مـر   عن معنى النكاحلغيره طعاماً لا يملكه فلم يصح مجازاً  فإن من أحل
  .اهـ ملخصاً

الـذي أراده  النكاح المؤقت بالمعنى الكمال لقول زفر في صحة إن ترجيح : أقول
فـي  خلاف منقول المـذهب  شرط التوقيت، هذا الترجيح  والتغاءمؤبداً من انعقاده 

لا " : ( التصحيح"العلامة قاسم في كتابه وشروحها وقد قال تلميذه المتون المعتمدة 
  .-ويعني به منقول المذهب  -) شيخنا إذا خالفت المنقول عبر بأبحاث

عبرة فـي  ال(وتماماً،  غير منعقد، لأنه في معنى نكاح المتعةباطل فالنكاح المؤقت 
. وقد ردوا على زفـر اسـتدلاله  ، )لا للألفاظ والمبانيالعقود للمقاصد والمعاني، 

  :وإليك ما قاله الزيلعي في هذا
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شـاهدين،  بحضور هو صحيح لأن النكاح عقد : وبطل النكاح المؤقت، وقال زفر(
لا يبطل بالشروط الفاسدة، إذ النكاح  ، فيصح العقد ويبطل الشرط،ه شرط فاسدفيو

  .اهـ). كما لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهرار فص
والعبـرة للمعـاني دون   هو في معنى نكاح المتعـة،  : قلنا: (في الردقال الزيلعي 

 –المؤقـت  أي في النكـاح   –ولا فرق بن ما إذا طالبت المدة أو قصرت الألفاظ، 
 – وهي غير ظاهر الرواية عن الإمام –في النوادر حنيفة وروى الحسن عن أبي 

وجـه  . لا يعيش مثلهما إليها صح النكاح، لأنه في معنى المؤبـد أنه إذا ذكر مدة 
أن التأقيـت هـو    –ظاهر الرواية عن الإمام بالمنع وهو المـذهب  أي  –الظاهر 

وقد وجد، وكذا لا فرق بين المدة المعلومة والمجهولـة لمـا   عين لجهة المتعة، مال
  .ذكرنا

فالنكاح صحيح، ولا بـاس  يقعد معها مدة نواها،  وفي نيته أنولو تزوجها مطلقاً، 
أ هــ  ). أن يقعد معها نهاراً دون الليلبتزويج النهاريات، وهو أن يتزوجها على 

ويجلو الغبار عن كلام الزيلعي، وهو كما ترى رصين متين، يقر الحق في نصابه، 
  .رحابه
لنا أنه أتى بمعنـى  و: (للإمام المرغيناني الحنفي، في الرد على زفر" الهداية"وفي 
بلفظ النكاح لأن معنى المتعة هو الاستمتاع بالمرأة، لا لقصد من مقاصـد   )المتعة

العبـرة فـي   (وهو موجود فيما نحن فيه، لأنها لا تحصل في مدة قليلـة و  النكاح،
الأصـيل حوالـة،   دون الألفاظ، ألا ترى أن الكفالة بشرط براءة ) العقود للمعاني

ولا فرق بين ما إذا طالـت مـدة   : (ة الأصيل كفالة، وقولهوالحوالة بشرط مطالب
احتراز عن قول الحسن بن زياد أنهما إذا ذكرا من الوقت ما ) التأقيت أو قصرت 

لا يعيشان إليه كمائة سنة أو أكثر، كان النكاح صحيحاً لأنه في معنـى   يعلم أنهما
  .التابيد، وهو رواية عن أبي حنيفة

مقتضـاه   )للنكـاح تزوجتك (معين لجهة المتعة، فإن قوله وجه الظاهر أن التأقيت 
إلا لذلك، ولكنه يحتمل المتعة، فإذا قال إلـى عشـرة    لأنه لم يوضع شرعاًالتأبيد، 

جهة كونه متعة معنى، وفي هذا المعنى المدة القليلـة والكثيـرة   أيام عين التوقيت 
  .سواء
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ها بعد شهر فـإن النكـاح   واستشكل هذه المسألة بما إذا شرط وقت العقد أن يطلق
وبين ما نحن فيه، وأجيب بأن الفرق بينهما  ماهصحيح والشرط باطل، ولا فرق بين

ظاهر، لأن الطلاق قاطع للنكاح، فاشتراطه بعد شهر لينقطع به دليل على وجـود  
والشرط فكان النكاح صحيحاً  ،العقد مؤبداً، ولهذا لو مضى الشهر لم يبطل النكاح

رة النزاع فالشرط إنما هو في النكاح لا في قاطعه، ولهذا لو صح وأما صوباطلاً، 
  .اهـ). التوقيت، لم يبق بينهما بعد مضي المدة عقد كما في الإجارة

وأنه كنكاح المتعة باطل المؤقت انعقاد النكاح وهو ككلام الزيلعي واضح في عدم 
  .وممنوع

ج، وقد أضمر في نفسـه  تزوعما إذا اب ومن هذه النقول، يخرج الجوفيما أوردنا 
فإن النكاح صحيح لأن العقـود  في سره ولم يتلفظ بها،  ماأن يبقى معها مدة، عينه

  .الألفاظ والكلمات، لا على ما في السرائر والضمائرتنبني على 
على ما لو نكحها  –النكاح المؤقت الباطل أي  –وليس منه : (قال في الدر المختار

ه معها مدة معينة، ولا بأس بتـزويج النهاريـات،   أن يطلقها بعد شهر أو نوى مكث
  ).قاله الإمام العيني الحنفي

. لأن التوقيت إنما يكون باللفظ: وقد نقل الشيخ ابن عابدين عن صاحب البحر قوله
  .اهـ

 ـ. هو أن يتزوجها على أن يكون عندها نهاراً دون الليل: وقال في النهاريات  اهـ
بل قد ذكر الشيخ ابن ان عمله ليلياً كالحارس مثلاً ، أي كما إذا ك))فتح القدير((من 

صاحب النهـر مـن   عابدين أن نحو الحارس يقسم بين الزوجات نهاراً واستحسنه 
  .الحنفية

في هذا الذي نقلناه عنهم فقد قال النووي الشافعي فـي شـرحه   ولم يتفرد الحنفية 
  :لصحيح مسلم

 –أي عن شرط مدة لفظاً  –قاً وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطل: قال القاضي(
ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها، فنكاحه صحيح حلال، وليس نكـاح متعـة،   

ليس هذا من أخـلاق   :المتعة ما وقع بالشرط المذكور، ولكن قال مالك وإنما نكاح
  .اهـ). هو نكاح متعة ولا خير فيه واالله أعلم: الناس، وشذ الأوزاعي فقال
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إلا مدة  بقي ما لو نكح مطلقاً، ونيته أن لا يمكث معها: (تفسيره وقال الألوسي في
الجمهور على الأول، بل حكى  صحيحاً، حلالاً أم لا؟ نواها، فهل يكون ذلك نكاحاً

هو نكاح متعة ولا خير فيه، فينبغـي  : وشذ الأوزاعي فقالالقاضي الإجماع عليه، 
   .ا هـ. )1( )عدم نية ذلك

  

                                                 

  .5/8روح المعاني للألوسي ) 1(
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  فصل
  ة وإلزامنقل فقهي فيه حج

  
وأحب أن أجعل ختام هذه النقول الفقهية ما كتبه في هذا الموضوع الفقيـه الإمـام   

الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء المتوفى  الشيخ علاء الدين أبو بكر بن مسعود
في مبحث  "، في ترتيب الشرائعبدائع الصنائع"، قال رحمه االله في كتابه 587سنة 

وهو نكـاح  ومنها التأبيد، فلا يجوز النكاح المؤقت، .... (.. :شروط صحة النكاح
  :المتعة، وإنه نوعان

  .أن يكون بلفظ التمتع: أحدهما
  .أن يكون بلفظ النكاح والتزويج، وما يقوم مقامهما: والثاني
أو على أن أتمتع منك يوماً، أو شهراً، فهو أن يقول أعطيك كذا، : أما الأول •

ند عامة العلماء، وقال بعـض النـاس هـو    وأنه باطل عسنة، ونحو ذلك، 
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن : (جائز، واحتجوا بظاهر قوله تعالى

  .فدلت الآية الكريمة على جواز عقد المتعة على زعمهم )فريضة
  .لولنا استدلالاً على منعه الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقو

لذين هم لفروجهم حـافظون إلا علـى   وا: (أما الكتاب الكريم، فقوله عز وجل
والمتعـة  حرم تعالى الجماع إلا بأحـد شـيئين،    )أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

، ولا يملك يمين، فيبقى التحريم، والدليل على أنها ليست بنكـاح،  ليست بنكاح
ولا يجري التوارث بينهمـا، فـدل أنهـا     أنها ترتفع من غير طلاق ولا فرقة،

  .ن هي زوجة لهفلم تك ليست بنكاح،
سـمى   )فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون: (تعالى في آخر الآيةوقوله 

  .الشيئينبدون هذين  ءى حرمة الوطلفدل عمبتغى ما وراء ذلك عادياً، 
وكان ذلـك مـنهم إجـارة     )ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء(: وقوله عز وجل

  .، فدل على الحرمةبغاء عن ذلك، وسماه الإماء، نهى االله عز وجل
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نهـى عـن    �أن رسول االله : (فما روي عن علي رضي االله عنه: وأما السنة
  .)1( )متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية

نهى عن متعـة النسـاء    �أن رسول االله : "ي االله عنهضالجهني روعن سبرة 
  .)2( )يوم فتح مكة

يوم خيبر عن متعة النساء،  �ول االله نهى رس: "وعن عبد االله بن عمر أنه قال
  .)3("عن لحوم الحمر الأهليةو

كنـت  إني : (لكان قائماً بين الركن والمقام، وهو يقو �وروي أن رسول االله 
مما آتيتمـوهن   اأذنت لكم في المتعة، فمن كان عنده شيء فليفارقه، ولا تأخذو

  .)4( )فإن االله حرمها إلى يوم القيامةشيئاً، 
عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجـة  فإن الأمة بأسرها امتنعوا : ماعوأما الإج

  .لهم إلى ذلك
لأغراض ومقاصـد،   ما شرع لقضاء الشهوة، بل فهو أن النكاح: وأما المعقول

بالمتعة لا يقع وسيلة إلـى المقاصـد، فـلا     واقتضاء الشهوة يتوسل بها إليها،
شرعي.  

لأن  أي فـي النكـاح،   )استمتعتم به منهنفما (: وأما الآية الكريمة فمعنى قوله
مـن   فإن االله تعالى ذكـر أجناسـاً  هو النكاح،  المذكور في أول الآية وآخرها

: ما وراءها بالنكاح بقوله عز وجل المحرمات في أول الآية في النكاح، وأباح
 :أي بالنكـاح، وقولـه تعـالى   ) بـأموالكم  أن تبتغوا وأحل لكم ما وراء ذلكم(
ناكحين غير زانين، وقال تعالى في سياق الآية تأي م )مسافحينمحصنين غير (

ذكـر النكـاح لا    )منكم طولاً أن ينكح المحصـنات  ومن لم يستطع(: الكريمة

                                                 

  .2/1026، ومسلم 3/16أخرجه مالك في الموطأ، والبخاري ) 1(
  .2/1027صحيح مسلم ) 2(
  .2/1027الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ) 3(
يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن االله قد حرم : (بلفظ 2/1025الحديث أخرجه مسلم) 4(

ففي الحديث التصريح ). ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً
  .�نسوخ والناسخ في حديث واحد من هديه بالم
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إلـى الاسـتمتاع   ) فما اسـتمتعتم بـه  : (فيصرف قوله تعالى الإجارة والمتعة،
  .بالنكاح

نكاح يسمى أجراً فنعم، المهر في الأجراً،  سمي الواجب: وأما قول مبيح المتعة
وقال  أي مهورهن، )وآتوهن أجورهنأهلن فانكحوهن بإذن : (قال االله عز وجل

  ).يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن: (سبحانه وتعالى
أمر تعالى بإيتاء الأجر بعـد الاسـتمتاع بهـن،    : -أي مبيح المتعة  –وقوله 

في الآية الكريمة : قد قيل: الاستمتاع، قلنا قبلوالمهر يجب بنفس النكاح ويؤخذ 
فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بـه مـنهن أي إذا   : تقديم وتأخير كأنه تعالى قال

يا أيها النبي إذا طلقتم النسـاء فطلقـوهن   : (أردتم الاستمتاع بهن كقوله تعالى
  .تطليق النساء أي إذا أردتم )لعدتهن

جارة والمتعة فقد صارت منسوخة بما تلونا من الآية الإعلى أنه إن كان المراد 
  .من الأحاديثمن الآيات وروينا 

نسخه قولـه  ) فما استمتعتم به منهن(وعن ابن عباس رضي االله عنهما أن قوله 
  ).النبي إذا طلقتم النساءيا أيها : (عز وجل 

نسـختها آيـة    المتعة بالنساء منسوخة،: وعن ابن مسعود رضي االله عنه قال
والعدة والمواريث والحقوق التي يجب فيها النكاح، أي النكاح  لصداقالطلاق وا

  .ولا يثبت شيء منها بالمتعة واالله أعلمالذي تثبت به هذه الأشياء، هو 
وأنه فاسـد عنـد    ذلك، ونحو أتزوجك عشرة أيام فهو أن يقول: وأما الثاني* 

طـل، وروى  والشـرط با جائز وهو مؤبد،  النكاح: وقال زفر أصحابنا الثلاثة،
من المدة مقدار ما يعيشان إلى  إذا ذكرا: الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال

وإن ذكرا من المدة مقدار مالا يعيشان إلى تلك المـدة   تلك المدة فالنكاح باطل،
  .في الغالب يجوز النكاح كأنهما ذكرا الأبد

لا تبطلـه  والنكـاح   .إنه ذكر النكاح وشرط فيه شـرطاً فاسـداً  : قوله) وجه(
تزوجتك إلى : كما إذا قالفبطل الشرط وبقي النكاح صحيحاً،  الشروط الفاسدة،

  .أن أطلقك بعد عشرة أيام
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 أنه لو جاز هذا العقد، لكان لا يخلو إما أن يجوز مؤقتاً بالمدة المذكورة، )ولنا(
  .وإما أن يجوز مؤبداً

 ـ إلا أنه عبـر عن  لا سبيل إلى الأول لأن هذا معنى المتعة، النكـاح   ظهـا بلف
 فاظ، كالكفالة بشرط براءة الأصيل،لا الأل في العقود لمعانيها والتزوج، والعبرة

  .والمتعة منسوخة إنها حوالة معنى لوجود الحوالة وإن لم يوجد لفظها،
وهـذا لا  ولا وجه للثاني، لأن فيه استحقاق البضع عليها من غير رضـاها،   

  .يجوز
 ثم أدخل عليـه شـرطاً فاسـداً    أتى بالنكاح : -أي مبيح المتعة  –وأما قوله 

 المؤقت نكاح متعة، والمتعـة منسـوخة   قت، والنكاحؤم فممنوع بل أتى بنكاح
  .وصار هذا كالنكاح المضاف، إنه لا يصح

الإضافة لأن المأتي به نكاح مضـاف، وإنـه لا    ولا يقال يصح النكاح وتبطل
أن أطلقك إلى عشـرة أيـام   تزوجتك على : ما إذا قالبخلاف يصح، كذا هذا، 

بذكر الطلاق في النكاح المؤبد لأنـه  قطع التأبيد ثم شرط لأن هناك أبد النكاح 
 )واالله عز وجل أعلمكلمة شرط والنكاح المؤبد لا تبطله الشروط  )أن(على أن 

كلامه رحمه االله تعالى وهو غاية في الحجاج والإلزام، فلا جـرم أن   اهـ .)1(
إني لم أجد له نظيـراً فـي كتـب    : "البدائع"في كتاب  بدينقال العلامة ابن عا

  .أصحابنا
أكون قد انتهيت بالقارئ الكريم إلى مرفأ السـلامة فـي هـذا    وبعد فأرجو أن 

المرجع  –عز وجل  –الموضوع العلمي، واالله سبحانه الموفق للصواب، وإليه 
  .ستغفر االله العظيمأوهو عز وجل أعلم، و والمآب،

  

                                                 

  .3/1418بدائع الصنائع للإمام الكاساني : انظر) 1(



 50

  ات ودحض لشبهاتدفع لاعتراض
  )ودفعه الأولالاعتراض (

  
أخذ بعض المبيحين للمتعة على الإمام البخاري أنه بعد أن روى أحاديث إباحة 

  :المتعة قال
أنـه  وبينه علـي عـن النبـي    :  -يعني نفسه رحمه االله  –قال أبو عبد االله (

  .اهـ). منسوخ
علـى الإمـام   وقد تورط المعترض، وجر على نفسه ذيل الخطأ فيما تورك به 

البخاري، إذ زعم أن البخاري أرسل هذه الزيادة بلا إسناد لأحد، فهـي غيـر   
إذ لو ثبتت لديه لأسندها كما أسند غيرها  ثابتة بزعمه حتى عند البخاري نفسه،

  .من الروايات المبيحة
أن ينظـر  –أرشده االله  -هو أنه قد كان على المعترض: والذي أقوله تلقاء هذا

اء مصطلح الحديث في تعليقات الأمام البخاري، وهـذه الزيـادة   فيما قاله علم
  .واحدة منها

إن علماء المصطلح قرروا أن صحيح الإمام البخاري أصح الكتب بعد كتـاب  
االله تعالى ويليه صحيح الإمام مسلم، والأمة كلها مجمعة على صحة مـا فـي   

  .هذين الصحيحين
صحيحه  –وهي رواياته بغير سند  –أيضاً أن تعليقات الإمام البخاري وقرروا 

الخالية عن التمريض كهذه التي ذكرها هنا مـن   أيضاً إذ حكاها بصيغة الجزم،
  .اهـ. وبينه علي عن النبي أنه منسوخ: قوله

  .إذ لولا صحتها عنده لما جزم بها، فجزمه بها جزم بصحتها
معـروف  ال" علوم الحـديث " قال الإمام الحافظ أبو عمر بن الصلاح في كتابه 

  :بمقدمة ابن الصلاح
مـا وقـع    أو أكثر، فأغلب من مبتدأ إسناده واحد وأما المعلق وهو الذي حذف

  .ففي بعضه نظرذلك في كتاب البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جداً 
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ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه  :وينبغي أن نقول
كذا، قال ابن عباس كـذا،   �رسول االله مثاله قال . بصحته عنه عنه فقد حكم

 روى أبو هريرة كـذا وكـذا،   قال عفان كذا، قال القعنبي كذا، قال مجاهد كذا،
عنه بأنه قد قال  من العبارات، فكل ذلك حكم منه على من ذكرهوما أشبه ذلك 

  .ذلك ورواه، فلن يستجيز ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه
صحابة فالحكم بصحته يتوقف علـى اتصـال   ثم إذا كان الذي علق عنه دون ال

  .الإسناد بينه وبين الصحابي
 ،كذا وكـذا  �روي عن رسول االله : وأما مالم يكن في لفظه جزم وحكم مثل

كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من  �وروي عن فلان كذا، أو في الباب عن النبي 
 حكم بصحة ذلك عمن ذكره عنـه لأن مثـل هـذه   الألفاظ ليس في شيء منه 

، ومع ذلك فإيراده له فـي أثنـاء   الضعيف أيضاً العبارات تستعمل في الحديث
أ هــ  ). به ويركن إليه، واالله أعلم الصحيح مشعر بصحة أصله إشعاراً يؤنس

  .كلام الإمام أبي عمرو بن الصلاح رحمه االله تعالى
وقد كتب عليه شارح كتابه شيخ الإسلام الحافظ الشهير زين الـدين العراقـي   

  :ه االله تعالى بعد كلامرحم
إنما يأتي بـه بصـيغة    .والبخاري رحمه االله حيث علق ماهو صحيح(...   

به بغير صيغة الجزم، لغرض آخر غير الضعف، وهـو إذا   الجزم، وقد يأتي
بالمعنى، عبر بصيغة التمـريض لوجـود الخـلاف    اختصر الحديث وأتى به 

فـي جـواز اختصـار     المشهور في جواز الرواية بالمعنى، والخلاف أيضـاً 
، فقابل بين موضع التعليـق وموضـع   الحديث، وإن رأيت أن يتضح لك ذلك،

  .كلام الإمام العراقي اهـ). الإسناد تجد ذلك واضحاً
البخاري وبهذا النقل عن أئمة هذا الشأن، يسقط اعتراض المعترض على الإمام 

  .من هذا الوجه
ضي االله تعالى عنـه وكـرم   على أن الإمام البخاري روى بيان سيدنا علي ر

بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري حدثنا مالك : وجهه مسنداً فقال
أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد االله عن أبيهمـا، أن عليـاً   : يقول
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نهى عن المتعة، وعـن لحـو    �إن النبي : " رضي االله عنه قال لابن عباس
  .اهـ .)1( )الحمر الأهلية يوم خيبر

ما علقه عن سـيدنا علـي   بأن البخاري أسند وبذا يتضح الأمر اتضاحاً تاماً، 
رضي االله عنه في هذا الحديث الذي هو مذكور في طالعة الأحاديث المتعلقـة  

مقتصراً علـى الأحاديـث    بنكاح المتعة لكن المعترض عمد إلى طيه وإغفاله
ه، وقـد كـان عليـه أن    كما مر، فعل هذا لغاية في نفس المبيحة وهي منسوخة

فيذكر المحرم النهائي كمـا ذكـر المبـيح     ،يكون أكثر أمانة في النقل العلمي
  .المنسوخ

 –في كلام ابن الصـلاح   –بالمعنى  وعلى ذكر الخلاف في جواز نقل الحديث
 كان قبل تدوين الأحاديث الشريفة في الكتب أما بعد فـلا إلا بـاللفظ   أذكر أنه

  .النبوي الشريف
على شرح أصول  "الأسحار نسمات"محقق الشيخ ابن عابدين في حاشيته قال ال
أعلم أن الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى إنما هو فيما لـم   )تنبيه(: المنار

من غير  يدون ولا كتب، وأما ما دون وحصل في الكتب فلا يجوز تبدل ألفاظه
  .اهـ. وتمامه في ابن نجيم. خلاف بينهم

  
  )ي ودفعهالاعتراض الثان(

ميـر  أزاعمـاً أن نهـي    اعترض بعض الكاتبين من المبيحين تعميم التحريم،
عمر رضي االله تعالى عنه قاصر على المحصن، ولا يتناول العـزب  المؤمنين 

  .غير المتزوج
إن هذا مما يقضي  !ومن أين جاء هذا القصر؟.. وهذا الزعم من الغرابة بمكان

لا : (عنه رضي االله تعالى عنه أنه قـال منه العجب، مع أن الكاتب نفسه ذكر 
وهو صريح فـي تحـريم    )أجد رجلاً من المسلمين متمتعاً إلا جلدته مائة جلدة

هنـا يعنيـه ولا    وكلامه هو جزاؤه، على العزب، لأن الحد بالجلد نكاح المتعة
إن هو نكـح نكـاح    ه الرجم بالحجارة حتى الموت،يعني المحصن الذي جزاؤ
                                                 

  .2/1026، وصحيح مسلم 3/16انظر صحيح البخاري ) 1(
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لا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمتهمـا  (: نا قولهالمتعة، وقد سبق ل
  ).بالحجارة

وكلا قوليه هذين دال على أن مذهبه كذهب ابن الزبير، إيجاب الحد على ناكح 
  .المتعة، وقد تقدمت حكاية خلاف المذاهب في هذا الأمر

  
  )الاعتراض الثالث ودفعه(

المتعة أول الأمر ثبتت  إباحةأن  :أورد كاتب مبيح المتعة على القول بتحريمها
والإجماع حجة قطعية، والمقرر فـي   بإجماع الصحابة رضي االله تعالى عنهم،

الأصول أنه لا ينسخ ولا ينسخ به، فالقول بأنه هنا منسوخ بإجماع متأخر غير 
  .اهـ .، حتى ولو كان من الصحابة أنفسهمصحيح

النسـخ  بالناطقـة   للروايـات المشـهورة الصـحيحة،    هذا كلامه، وفيه إغفال
عندها، لمتحري الحق والمنصـف   ولا يجوز تخطيها وعدم الوقوف والتحريم،
بها على الكتاب، كمـا عـرف فـي علـم      اليقين، فيزادلأنها تفيد  في الحكم،
  :وإليك البيان مفصلاً الأصول،

في عهده عليه الصلاة والسلام أولاً لا إن شيوع إباحة المتعة بين الصحابة  -أ
لكن روايته ليست إلا حكاية لواقع قد انقضى أمده، ثـم وليـه    يه أحد،ينازع ف
فيها كالشأن فـي سـائر    تسليماً، فالشأن �إياه عن سيدنا رسول االله  التحريم

  .الأحكام التي تناولها النسخ بعد شرعها بيقين
إن فقهاء الأمصار، المجمعين على تحريم نكاح المتعة، صـادرون فـي    -ب

بالغ مرتبة اليقين، ولا يخرق سور إجماعهم، شذوذ مـن لا   عن دليل إجماعهم،
شبهته على الثبات أمام البراهين القاطعة، والحجج السـاطعة، لا سـيما    تقوى

، لا وبذا يتبين أن هذا الإيراد من الكاتب محض شـغب  والنقلان لا يتعارضان،
  .تسمح له مسالك العلم بسلوكها، واالله عليم حكيم

اع على إباحتها، غير وارد أصلاً، فإن إجمـاع الصـحابة   فادعاء الإجم: وبعد
غير متصور في عهده عليه الصلاة والسلام، إذ هو المرجع في التشريع، فمـا  

إن الإجماع إنما كان بعد انقطـاع الـوحي،    ثم من حاجة إلى الإجماع حينئذ،
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ينفخ فكان على الكاتب أن لا بانتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، 
لا بل بمحض الخطـأ والجهـل،    في غير ضرم، بتسويد الصحف بدون فائدة،

  .والمشاغبة في دين االله
  

  )الاعتراض الرابع ودفعه(
قال كاتب مبيح المتعة بعد بحث طويل، في تعـارض الأدلـة تأييـداً لفكرتـه     

أن القاعدة في الروايات المتعارضة هي التسـاقط،  : فالمتحصل: (الخاطئة قال
أن يختار أحدهما حجة على دعواه، ونحن نختار الدالـة علـى بقـاء     هوللفقي

  .اهـ). في الإباحةمشروعية المتعة، ثم إنه اعتمد إطلاق آية المتعة 
عبارة العلامة الشـيخ محمـد    –تصحيحاً للفهم في تعارض الأدلة  –إني أنقل 

  :ما يلي) أصول الفقه(الخضري في كتابه 
للمتقدم، فإن لم يعلم رجـح  كان ناسخاً  ر أحدهماالحق في هذا أنه إن علم تأخ(

كن جمع بينهما، فإن لـم يمكـن تسـاقطاً،    مأحدهما بما يفيد الترجيح، فإن لم ي
  .اهـ). وعدل في الاستدلال إلى ما دونهما إن وجد

وتحريم المتعة دل عليه الدليل المتأخر، فهو ناسخ للدليل المتقدم، المفيـد  : أقول
  .لحلها

ا ممكن، بورود التحريم على الإباحة، ولن يبلغ الأمـر بنـا حـد    والجمع بينهم
  .التساقط، بعد نصوع الحجة، وسطوع البرهان

مراد بها النكاح الدائم كمـا أسـلفنا، ثـم     )فما استمتعتم به منهن(على أن آية 
فقـد صـارت    -بطريق التسليم الجـدلي  – على إباحة المتعة أنها تدل بفرض

وقد نقلنا عن الإمـام فخـر الـدين     رة الصحيحة،منسوخة بالروايات المشهو
إلى هذا المنهج، الذي ينقطع بـه الاعتـراض    الرازي، جنوحه في الاستدلال

  .عند المنصفيننهائياً 
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  )الاعتراض الخامس ودفعه(
على النكـاح   )فما استمتعتم به منهن(اعترض الكاتب المبيح للمتعة حمل الآية 

وأن القرينة قائمـة فـي   ي نكاح المتعة خاصة، زاعماً، أنها ف الصحيح الدائم،
طاب لكـم  فانكحوا ما (لتقدم ذكر النكاح الدائم في آية  ره على هذا التعيين،ظن

ثم ذكر نكاح المتعة ثم الانتقال بعد ذلك إلى ذكر المحرمات منهن،  )من النساء
بـار  فيكون الكلام فيه تأسيساً، وهو مقدم في الاعت )فما استمتعتم به منهن(بـ 

  .اهـ). على كونه تأكيداً
 هذا وجهة نظره، وإن المتأمل ليرى في هذا الحصر الـذي يزعمـه، تحجـراً   
لواسع، لم يقم عليه دليل، بل إن المتبادر من معنى الاستمتاع أنه فـي النكـاح   

ه إذ هو الذي تشيد به الآيات الكريمة، لثمراته الطيبة، وفوائـد  الدائم الصحيح،
وتسـكن  حسن، تلتذه الأرواح والأجساد، وتهدأ به الثوائر،  الجمة، فهو استمتاع

إليه النفوس، بانعدام الأضطراب النفسي، الناشئ من العزوبة، فلا قلق بعد ولا 
  .اضطراب، بل راحة وهدوء

  .فنفي الكاتب تناول الاستمتاع في الآية للنكاح الدائم منفي قطعاً
خاصة، لتقديم التأسيس  لمتعةأما زعمه عدم ارتياب المنصف في أن الآية في ا

لأن القرائم قائمة على نفيه، فإن في الاعتبار على التأكيد، فزعم عاطل فاشل، 
ثم في تحريم من لا يسـوغ   في تحليل نكاح ما طاب من النساء، اتساق الآيات

نكاحهن منهن، يعين أن هذا النكاح الشريف من أركانه المهر، تمييزاً لـه مـن   
من أهداف صالحة حسـنة،  ناً لخطره، وعلو منزلته، لما له السفاح الرديء تبيي

فما استمتعتم به مـنهن فـآتوهن   ( :فكان تعقيب البيان الإلهي لهذا بقوله تعالى
أي مهورهن مناسباً كل المناسبة، والقرينة تعين أنه المراد لتحقيـق   )أجورهن

  .الانسجام في الآيات
مهما امتد به الـزمن، كمـا أن    والمهر مقابل في الشرع بالاستمتاع بالزوجة،

  .النفقة مقابلة لاحتباس المرأة في البيت لمصلحة الزوجية
أما نكاح المتعة، فالمنظور فيه أنه لمحض اللذة الجسدية، بصب المنـي مـن   

وليس له من النتائج ما للنكاح الصحيح، ولئن كان قد أبيح في البـدء،  , أوعيته
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فهي غير ممتدة كما أوضحناها سابقاً،  –حينئذ فقط  –التي اقتضته فللضرورة 
المفيـد مـن اجتمـاع    . لقواعد النكاح الـدائم  عبر الزمن، ثم نسخ بها ترسيخاً

  .الزوجين، وإرساء للنافع على أتمه، والحمد الله سبحانه على ما شرع
  

  )ودفعهالاعتراض السادس (
لأنها  سوخة،من )فما استمتعتم به منهن(لا يعقل أن تكون هذه الآية : قال الكاتب

وردت بعد ذكر المحرمات من النساء لإباحة مـا وراءهـن، فكـان الابتغـاء     
 مقيداً بكونه من طريق الإحصـان، وعـدم الزنـا    بالأموال، المجعول مباحاً،

فـالمفرع عـين   ) فما استمتعتم(والسفاح، ثم فرع عليه الاستمتاع بقوله تعالى 
  .المفرع عليه، أو مصداقه المباح

ى هذا القول، هو أن تقسيم الإحصان إلى مطلق ومقيـد، غيـر   ووجه الرد عل
والرجم جزاء الزاني المحصن، فيلزمكم من قـولكم بعـدم   . معهود في الشرع

أن يكون نكاح المتعة غير مشروع، والمحيد عـن هـذا    رجم المتمتع الزاني،
  .تمحل غير مقبول، وفرار من لازم لازب غير منفك

لآية تشمل نكاح المتعة، كالنكاح الصحيح، لكـن  وهذا كله إن جاريناه في أن ا
وقد ثبت هذا النسخ  إباحته كانت بالسنة، ونسخه كان بها أيضاً، نالحقيقة هي أ

بالأحاديث المشهورة كما مر، وبفرض تناولها إياه، فإن الأحاديث الشريفة  يقيناً
إثباتـاً   قويت على نسخ هذا التناول لأنها مشهورة يزاد بها على الكتاب الكريم،

  .ونسخاً، فنكاح المتعة منسوخ قطعاً
  

  )الاعتراض السابع ودفعه(
اعترض الكاتب المبيح للمتعة على ما روي عن علي وابن مسعود رضـي االله  
تعالى عنهما، من أن إباحة المتعة نسختها آيات الطلاق والميراث لعدمها فيها، 

ث في المتعة، وعـدمها  إنه استدل على النسخ بعدم ثبوت الطلاق والميرا: فقال
  .فيبطل أصل دعوى النسخموقوف على ثبوت النسخ، فيلزم الدور الباطل، 
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كما في تعريـف الشـريف    –الدور الباطل في الاستدلال هو : أقول رداً عليه
توقف الشيء على ما يتوقف عليه، وقد ظن الكاتب أن الاستدلال  –الجرجاني 

الباطل، في حين أنه ليس كذلك،  رالدوهنا على نسخ نكاح المتعة، من قبيل هذا 
كوجود النهار يلزم منـه طلـوع    إذ هو من نوع انتفاء اللازم لانتفاء الملزوم،

  .الشمس، فلا نهار مالم تطلع
ق ولا إرث إلا بوجود الزوجيـة، فعـدمها يعنـي    كذلك، إذ لا طلا والأمر هنا

  .كنكاح مشروععدمها لأنها لا زمان لها، وهي ملزومة لها، فلا اعتداد بها 
هي الأحاديث الشريفة المشهورة المفيـدة   على أن العمدة في نسخ نكاح المتعة،

ولـيس   ن أدلته،ملليقين، والذي قاله العلماء هنا هو بمثابة التقوية للنسخ، فهو 
في الاستدلال عليه، وقـد ثبتـت هـذه التقويـة بمـا رواه       هو الدليل المنفرد

هريرة رضي االله تعالى عنه فيما يرويه عن الدارقطني وحسنه الحافظ عن أبي 
  ).هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث: (�النبي 

ابن حبان في صحيحه عنه رضي االله تعالى عنه أن رسول االله  وبما رواه أيضاً
صحيح عـن   ، وله شاهد)هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة الميراث: (قال �

  .ذكره الحافظ ابن حجر سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي، كما
  

  )الاعتراض الثامن ودفعه(
عنـد   "الكشاف"اعترض الكاتب المبيح للمتعة بأن الزمخشري قرر في تفسيره 

والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما  : "كلامه على قوله تعالى
قرر أن المتمتع بها زوجة غيـر محرمـة إذ   ) ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين

  :قال
لا ، لأن المنكوحة نكاح المتعة من : على تحريم المتعة؟ قال هل تدل: فإن قلت

  .اهـ. جملة الأزواج، إذا صح النكاح
كـان   –وبيانه المتـين   علمه الجم الغزير ىعل -والجواب هو أن الزمخشري

وقد تعقبه أهـل الحـق    ينحو نحو الاعتزال، فهو من شيوخ المعتزلة الضخام،
الاعتزالية، وكتب العلامة ابن المنير حاشـية جليلـة علـى     فأبطلوا له فكرته
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فإن زلـة  له، عه أن يؤخذ ببلاغته، فيزل بزلَعلى مطال تفسيره الكشاف، إشفاقاً
  .إنه ترك اعتزاله آخر حياته وتاب وأناب: ويقالالعالم زلة عالمٍ، 

وأولـى  والحق أحق بالاتبـاع،  وعلى كل فليس قوله حجة، ولا شذوذه ملزماً، 
  .، وأن الرد على المبيحين لها يتناوله، إذا كان منهمالانتجاعب

في سورة النسـاء، فيـه موافقـة     )فما استمتعتم به منهن(على أن تفسيره لآية 
فمـا   )فما استمتعتم به مـنهن (: صريحة للجمهور من غير شذوذ عنهم إذ قال

 ـ ،من جماع، أو خلوة صـحيحة  من المنكوحات،استمتعتم به   علـيهن  دأو عق
  ...عليه) فآتوهن أجورهن(

حين فتح االله مكـة  كانت ثلاثة أيام، في المتعة التي وقيل نزلت .. : إلى أن قال
على رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم نسخت، كان الرجل ينكح المـرأة وقتـاً   

ويقضي منها وطره ثـم  أو غير ذلك، بثوب  ,أو أسبوعاًليلة أو ليلتين معلوماً، 
لا ( :أو لتمتيعه لها بما يعطيها وعن عمرلاستمتاعه بها،  سميت متعة ،يسرحها

أنه  �، وعن النبي )أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل، إلا رجمتهما بالحجارة
يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع مـن هـذه   : (أباحها ثم أصبح يقول

  ).النساء إلا أن االله حرم ذلك إلى يوم القيامة
بهـا  اً على كون المتمتع قمعل) المؤمنون(ن قوله في سورة فعلى هذا يكو: أقول

أنها ليست زوجة، فليحمل كلامه بعضه على  زوجة، وكلامه هنا يفيد بوضوح
  .فقد أوضحنا الرد عليه إن كان من المبيحين لهبعض، دفعاً للتناقض عنه، وإلا 

  )الاعتراض التاسع ودفعه(
ه قد نقل البيهقي عن جعفر بن محمـد  ذكر الكاتب المبيح للمتعة عن القسطلاني أن

أنه سئل  –أئمة أهل البيت رضي االله تعالى عنهم من أي الإمام جعفر الصادق  –
عليـه بـلا    ولكن هذا مكـذوب : ثم قال الكاتب )هي الزنا بعينه: (عن المتعة فقال

اهــ  . أعرف برأيه، وأنه يرى إباحة المتعة وبقاء مشـروعيتها  ريب، فإن شيعته
  .كلامه

االله تعالى عنـه إمـام جليـل     يرض هنا هو أن الإمام جعفراً الصادقلذي أقوله وا
تنشرح له الصدور، وتهفوا لذكره الأرواح، وهو من شـيوخ الإمـام أبـي    محترم، 



 59

وقوله محترم، وقد نقل عنه القـول بـالتحريم   فرأيه سديد، حنيفة رحمه االله تعالى، 
أهل هذا الشأن مـن العلمـاء والفقهـاء     المعتمد لدى الإمام البيهقي المحدث العظيم،

تشد فلا وجه لرد رواية البيهقي عنه، والأدلة الشرعية المتكاثرة المتضافرة والأئمة، 
  .أزرها

مالم يقله،  - كما ينسب إلى كل إمام –نُسب إليه  هذا بملاحظة أن هذا الإمام العظيم،
نه، للفـارق الزمنـي   ومن أجل ذلك ترك الإمام البخاري رحمه االله تعالى الرواية ع

  .البعيد بينهما، ولكثرة التقولات عليه، فلنقبل نقل الإمام البيهقي عنه ولنترك ما عداه
  )الاعتراض العاشر ودفعه(

سمعت أبا حنيفـة  : وروى عبد االله بن أبي عبد االله قال: قال ذلك الكاتب المبيح
 ـ  يعني الإمام جعفراً –يسأل أبا عبد االله  عـن أي  : الالصادق عن المتعـة فق
عن متعة النساء أحق هـي؟  فأنبئني  سألتك عن متعة الحج: قالالمتعتين تسأل؟ 

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجـورهن  (أما تقرأ كتاب االله؟  سبحان االله؛: قال
  .اهـ. واالله لكأنها آية لم أقراها قط: فقال أبو حنيفة )فريضة

رحمـه االله   هفإن كتب مذهب فرية على أبي حنيفة بلا مرية،هذه القصة : أقول
وشروحاً، وحواشي وتقريرات، صريحة في تحريم نكاح المتعـة  متوناً تعالى، 

وبطلانه، فنسبة القول بإباحتها إليه كنسبة الظلمة إلى عين الشمس المشـرقة،  
 وإنك لو سألت صغار الطلبة من الحنفية عن نكاح المتعة لأجابوك بتحريمـه،  

وإنـي   اللهم لا، وإن هذا لمن أعجب العجـب، ! لها؟فكيف يكون إمامهم مبيحاً 
وأعمق تدقيقاً، من  أن يكونوا أقوى تحقيقاً، –أسعدهم االله  –أرغب إلى الكاتبين 

هذا الذي نراه من بعضهم، وليس يليق الخروج عن المعقول والمنقـول، مـن   
  .مذاهب الأئمة، تعصباً لفكرة علقت بالقلب، وتشعبت في الذهن

الكاتبون المبيحون للمتعة من روايات عن بعض ع إعطاء ما ينقله ومن هنا نستطي
وقد من الوهن الذي لا تقوم معه حجة، ولا يصح معه برهان، السلف، ما تستحقه 

  .)1("وقطعت جهيزة قول كل خطيب"رجع ابن عباس رضي االله عنهما 
  

                                                 

  ".مجمع الأمثال"هذا مثل من الأمثلة العربية الشهيرة كما هو ف كتاب ) 1(
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  خاتمة الرسالة
قول فيها بتوفيـق  فهذه اعتراضات عشرة رددتها على قائلها، وسددت ال: وبعد

الحق، لكنها ليست جـديرة كـل   االله تعالى، وهناك غيرها من تخطيات لحدود 
وإن تدقيق النظـر   .ثم دفعها، لما ترزح فيه من الوهن الشديد الجدارة بذكرها،

في هذا الكتاب كفيل بمعونة االله تبارك وتعالى بدحضها ونفيها، والقذف بها من 
  ).و يهدي السبيلواالله يقول الحق وه(حالق شاهق 

وقد حملني علـى ذلـك    د حائرهم،شوير إني أقول هذا للناس ليهتدي ضالهم،
الإشفاق على الحق، إذ ذر قرن الباطل وأطل بوجهه الجهم، ولكن الحق قـوي  

  .سوي، خير نير، يدك الباطل دكا فيهوي هوياً إلى غير قرار
  .رب العالمين وصل االله على سيدنا محمد وآله وصبحه أجمعين، والحمد الله

  
  الفقير إلى عفو ربه

  دمحمد الحام/ الشيخ
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